
 أربيــل - أطلق الحرس الثوري الإيراني 
عشــــرة صواريخ باليســــتية علــــى مواقع 
في مدينة أربيل، عاصمة إقليم كردســــتان 
العــــراق، بزعــــم ضرب ”مواقع تجســــس“ 
لإســــرائيل، في حين أن الاســــتهداف طال 
منطقة سكنية وأسفر عن مقتل أربعة على 
الأقل، وإصابة 17 آخرين كانوا يحضرون 

مناسبة اجتماعية. 
رجــــل  مقتــــل  إلــــى  الهجــــوم  وأدى 
الأعمــــال الكردي المعروف بشــــراو دزايي 
صاحب مجموعــــة فالكون، التي تعمل في 
قطاعــــات البناء والنفــــط والغاز الطبيعي 
والتكنولوجيــــا والزراعــــة، وابنتِــــه التي 
لــــم تتجاوز العشــــر ســــنوات، وجرح عدد 
آخر من عائلتــــه. كما قتل في الهجوم كرم 
ســــريدار، رجــــل الأعمال ومالــــك مجموعة 
ريــــان العــــراق، الذي كان يحضــــر تجمعا 

اجتماعيّا في منزل دزايي. 
وقال شهود عيان إن الهجوم استهدف 
منطقة ســــكنية راقيــــة لم تكن قد شــــهدت 
زيارات من قِبَل سياســــيين أو شــــخصيات 
أمنيــــة، وإن الهدف مــــن الهجوم هو إظهار 
اســــتعراض قــــوة مــــن إيــــران فــــي إقليم 
كردســــتان الــــذي بــــات قبلة لهجمــــات من 
الجماعات المحسوبة عليها، وخاصة مطار 

أربيل، بزعم استهداف القوات الأميركية. 
القومــــي  الأمــــن  مستشــــار  ونفــــى 
العراقي قاســــم الأعرجي الثلاثاء ادعاءات 

استهداف ”مقر للموســــاد (الإسرائيلي)“، 
خــــلال القصــــف الإيراني الذي اســــتهدف 

مدينة أربيل شمال البلاد. 
وقـــال الأعرجـــي فـــي تغريـــدة عبـــر 
منصـــة إكس ”اطّلعنـــا ميدانيّـــا وبرفقة 
أعضاء اللجنة التحقيقية على منزل رجل 
الأعمال المســـتهدف في أربيل، وتبين أن 
الادعاءات التي تتحدث عن استهداف مقر 

للموساد لا أساس لها“. 
وقـــال مشـــعان الجبـــوري العضـــو 
السابق في البرلمان العراقي، والذي كان 
يقوم مؤخرا ببناء منزل بالقرب من منزل 
دزايـــي، إن رجل الأعمال الكـــردي، الذي 
يعرفه منذ 20 عامـــا، لم يكن منخرطا في 
السياســـة ولم تكن له أي صلة بالأحزاب 
أو الموســـاد. وأعلن الحرس الثوري ليل 
الاثنين – الثلاثاء أنه استهدف بصواريخ 

باليســـتية ”مقـــرات تجســـس وتجمـــع 
الجماعـــات الإرهابيـــة المناهضة لإيران 
في المنطقة“، مؤكـــدا تدمير ”مقر لجهاز 
الموساد الصهيوني“ في إقليم كردستان، 
وتجمعات لتنظيم الدولة الإســـلامية في 

سوريا. 
وأكد الحـــرس أن هذه الضربات أتت 
ا على هجمات مباشـــرة وغير مباشرة  ردًّ
طالـــت الجمهورية الإســـلامية في الآونة 
الأخيـــرة، وخاصـــة عمليـــات الاغتيـــال 
المنســـوبة إلـــى إســـرائيل والتـــي أدت 
إلى مقتل شـــخصيات بـــارزة في ”محور 
الذي تقوده طهران، وكان آخر  المقاومة“ 
ذلك مقتـــل القيادي في الحـــرس الثوري 
رضي موسوي في هجوم إسرائيلي على 
أهداف في ســـوريا، ثم القيادي في حركة 

حماس صالح العاروري في لبنان. 

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الإيرانيـــة ناصـــر كنعاني أن بـــلاده ”لن 
تتـــردد فـــي اســـتخدام حقها المشـــروع 
للتعامل الرادع مع مصـــادر تهديد الأمن 
القومي والدفاع عن أمن مواطنيها“، وأن 
الهجوم يأتي في إطـــار ”العقاب العادل“ 

ضد ”المعتدين على أمن البلاد“. 
ويرى محللـــون أن اســـتهداف إقليم 
كردســـتان بدل مهاجمـــة مواقع وأهداف 
إســـرائيلية يخفـــي عجـــزا واضحـــا من 
طهـــران التي تعودت علـــى تكليف وكلاء 
بالاشتباك مع إسرائيل دون أن تقوى هي 

نفسها على تنفيذ أي رد مباشر. 
وقال مدير برنامج إيران في مجموعة 
الأزمات الدولية علي واعظ ”كان ثمة قدر 
هائل من الضغط على القيادة في طهران 
لاســـتعراض عضلاتها ردا على سلســـلة 
من النكسات التي منيت بها في الأسابيع 

الماضية“. 
وأضاف ”هذا استعراض قوة بهدفين 
مزدوجين هما إرضاء القاعدة الأساسية 
(المؤيـــدة) فـــي الداخل، والبقـــاء تحت 
ســـقف تصعيـــد التوترات مـــع الولايات 

المتحدة وإسرائيل“. 
وأدان رئيـــس وزراء إقليم كردســـتان 
مسرور بارزاني ”الاعتداء الجبان“، داعيًا 
الحكومـــة الاتحادية العراقية إلى ”اتخاذ 
موقـــف مبدئي ضـــد الانتهـــاك الصارخ 

لسيادة العراق وإقليم كردستان“. 
وحـــذر رئيـــس الحـــزب الديمقراطي 
الكردســـتاني مســـعود بارزانـــي من أن 
”لصبرنـــا حـــدودا“، فـــي إشـــارة إلى أن 

الإقليم لن يسكت على الاستهداف. 
وقـــال إن أربيـــل تعرضـــت منذ عام 
2020 للعشرات من الهجمات الصاروخية 
وبطائـــرات مســـيرة مـــن قبـــل الحرس 
الثـــوري الإيرانـــي والقـــوى التابعة له، 
مشـــددا على أن ”الذين نفـــذوا هجمات 
أربيل ومـــن يقفون وراء هـــذه الجريمة 
يعلمون جيّـــدا أن ادعاءاتهم لا أســـاس 
لها“. ونقلت وكالـــة الأنباء العراقية عن 
رئيس الوزراء محمد شـــياع السوداني 
قولـــه إن الضربـــة الإيرانيـــة ”عـــدوان 
صريـــح“ علـــى العـــراق وتطـــور خطير 
القويـــة.  الثنائيـــة  العلاقـــات  يقـــوض 
وأضاف الســـوداني أن العـــراق يحتفظ 
بحقه في اتخاذ أي إجراءات دبلوماسية 
أو قانونيـــة. ونـــدّدت وزارة الخارجيـــة 
بـ”الاعتـــداءات“،  بيـــان  فـــي  العراقيـــة 
واستدعت سفيرها في طهران للتشاور، 
واعتبـــرت أن الضربـــات ”عـــدوان على 

سيادة العراق“. 
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إيران تستعرض 

بقصف المدنيين في أربيل
محاولة للتغطية على عجز طهران عن تنفيذ رد مباشر على اغتيال موسوي

قصف منزل رجل الأعمال بشراو دزايي 

وزيــــر  قلــــل   - (سويســرا)  دافــوس   
الخارجيــــة الســــعودي الأميــــر فيصل بن 
فرحان من حديث إســــرائيل عن مكاســــب 
ميدانية حققتها فــــي معركتها ضد حركة 
حمــــاس، مطالبا بوقــــف فــــوري للحرب، 
فــــي موقف يتعــــارض مع هــــدف الولايات 
المتحدة ومن ورائها إسرائيل ويتمثل في 

تفكيك حماس.
ويُظهــــر تصريــــح الأميــــر فيصــــل بن 
فرحــــان موقفَ الســــعودية التــــي ترى أن 
خروج حماس ضعيفــــة من الحرب أفضل 
من فناء الحركة وولادة جيل جديد غاضب 
يحمّل الســــعودية جزءا من مســــؤولية ما 

جرى لقطاع غزة بدعوى التطبيع.
ويريد الســــعوديون أن تتوقف الحرب 
في غزة، ما يفتح الباب أمام عودة السلطة 
إلى حكم القطاع كشرط لبدء التطبيع بين 
المملكــــة وإســــرائيل، وهو المســــار الذي 

مازال قائما.
لكن استمرار الحرب وتفكيك حماس 
ســـيفرضان على القطاع نمطا من الحكم 
علـــى مقاس ما تريده إســـرائيل، وهو ما 
لا يريـــده الســـعوديون الذيـــن يتخوّفون 
من تشـــكّل مجموعـــات أكثر تشـــددا، ما 
ســـيقود إلى اتهام المملكة بأنها فضلت 
مصالحها الخاصة على حساب مصلحة 
الفلســـطينيين، وهـــو مـــا قـــد يمس من 

رصيدها الديني والقومي في المنطقة.
إظهــــار  إلــــى  الســــعودية  وســــعت 
اهتمامهــــا بالرئيس الفلســــطيني محمود 
عباس وطمأنته بأن التطبيع لن يكون على 
حسابه، وأنها مســــتمرة في دعم السلطة 
الفلســــطينية ولا تنــــوي مراجعة التزامها 

المالي تجاهها.
واعتبــــرت الريــــاض فــــي تصريحات 
ســــابقة أن هجــــوم حمــــاس هــــو ”نتيجة 
الشــــعب  وحرمــــان  الاحتــــلال  اســــتمرار 
الفلسطيني من حقوقه المشروعة وتكرار 

الاستفزازات الممنهجة ضد مقدساته“.
وقــــال وزيــــر الخارجيــــة الســــعودي 
في كلمــــة الثلاثاء، خلال جلســــة بمنتدى 
دافوس في سويســــرا، ”لا نــــرى أدلة على 
أن الأهداف الإســــرائيلية في غــــزة قريبة 
التحقيــــق (…) وعلينــــا إفســــاح المجــــال 
لمسار يمكّن السلطة الفلسطينية ويسمح 

بالمضي قدما نحو السلام“.
وأكــــد أن ”أولويتنــــا إيجــــاد مســــار 
للتهدئة عبر تفاعل حقيقــــي في المنطقة، 
ويجب التركيز على تخفيف حدة التوترات 

من خلال وقف إطلاق النار في غزة“.
وبينمــــا أعرب عن ســــروره ”لانضمام 
أصوات دولية إلى المطالبة بوقف إطلاق 
النــــار لوضــــع حــــد للمعاناة الإنســــانية 
الناتجة عــــن الحرب في غــــزة“، اعتبر أن 
”الدعــــوات غير كافية“ وطالــــب ”بتكثيفها 
وجعلها أكثر جديــــة لتحقيق مطلب وقف 

الحرب والمعاناة“.
وأضــــاف الأميــــر فيصــــل بــــن فرحان 
أن المملكــــة قــــد تعترف بإســــرائيل حال 
التوصل إلى اتفاق شــــامل يتضمن إقامة 

دولة للفلسطينيين.
وتابع ”متفقون على أن إقرار الســــلام 
الإقليمي يشمل الســــلام لإسرائيل، لكن لا 
يمكن حدوث ذلك ســــوى من خلال تحقيق 
الســــلام للفلســــطينيين عبر إقامــــة دولة 

فلسطينية“.
وردا على سؤال عما إذا كانت المملكة 
يمكــــن أن تعتــــرف بعــــد ذلك بإســــرائيل 
في إطــــار اتفاق سياســــي أوســــع، أجاب 

”بالتأكيد“.
وقـــال الأميـــر فيصل بـــن فرحان إن 
تحقيق الســـلام الإقليمي عن طريق إقامة 
دولـــة فلســـطينية هـــو ”أمر نعمـــل على 
إنجـــازه بالفعـــل مـــع الإدارة الأميركية، 
وهو أكثـــر أهمية بالنظر إلـــى الأوضاع 

في غزة“.
ويقــــول محللــــون إن التوصــــل إلــــى 
اتفــــاق لتطبيــــع العلاقات مع الســــعودية 

يعد جائزة كبرى لإســــرائيل بعدما أقامت 
علاقات دبلوماسية مع الإمارات والبحرين 
والمغرب، وقد يُحدِث تحولا في الجغرافيا 

السياسية بالشرق الأوسط.
وقــــال مصــــدران مطلعان علــــى رؤية 
الرياض إن المملكة جمدت خططا تدعمها 
الولايــــات المتحــــدة لتطبيــــع العلاقــــات 
مع إســــرائيل في معاودة ترتيب ســــريعة 
لأولوياتهــــا الدبلوماســــية بعــــد انــــدلاع 

الحرب بين إسرائيل وحماس.
المحادثات  أن  المصــــدران  وأضــــاف 
التــــي تدعمهــــا الولايات المتحدة بشــــأن 
الإسرائيلية  تطبيع العلاقات السعودية – 

ستشهد بعض التأخير.
وتــــرى الســــعودية أن التطبيع خطوة 
رئيســــية لتأميــــن مــــا تعتبــــره الجائــــزة 
الحقيقية في المقابل، وهي اتفاقية الدفاع 

المشترك مع الولايات المتحدة.
وقبل هجوم حماس في الســـابع من 
أكتوبر الماضي أشـــار قادة إسرائيليون 
وســـعوديون إلى أنهـــم يتحركون بثبات 
نحـــو إقامة علاقات دبلوماســـية كان من 
الممكن أن تعيد تشكيل الشرق الأوسط.

ويتطلع الفلسطينيون إلى إقامة دولة 
علـــى الأراضي التـــي احتلتها إســـرائيل 
في حـــرب عـــام 1967 وعاصمتهـــا القدس 
الشـــرقية. وتوقفـــت المفاوضـــات التـــي 
ترعاهـــا الولايـــات المتحدة مع إســـرائيل 
بشأن تحقيق هذا الهدف منذ أكثر من عقد.
الاســــتيطان  العقبــــات  بيــــن  ومــــن 
المحتلــــة  الأراضــــي  فــــي  الإســــرائيلي 
الفلســــطينية  الســــلطة  بيــــن  والخــــلاف 
المدعومــــة مــــن الغــــرب وحركــــة حماس 

الرافضة للتعايش مع إسرائيل.
وقال الأميـــر فيصل بن فرحان ”هناك 
ســـبيل لتحقيق مســـتقبل أفضـــل بكثير 
وإســـرائيل  وللفلســـطينيين  للمنطقـــة 
وهـــو الســـلام، ونحـــن ملتزمـــون تماما 

بذلك“.
وأضاف ”يجــــب أن يكون وقف إطلاق 
النــــار مــــن جانــــب جميع الأطــــراف نقطة 
انطــــلاق لتحقيق ســــلام دائم ومســــتدام، 
وهــــو مــــا لا يمكــــن حدوثه إلا مــــن خلال 

تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني“.
وشــــككت الحكومة اليمينية المتطرفة 
بإســــرائيل في احتمــــال تقديمها تنازلات 
كبيــــرة للفلســــطينيين ضمــــن أي اتفــــاق 

تطبيع محتمل مع السعودية.
واندلعت الحرب في غزة حينما هاجم 
مقاتلو حماس جنوب إسرائيل في السابع 
مــــن أكتوبــــر الماضي، مــــا أدى إلى مقتل 
1200 شخص واحتجاز 240 رهينة. وتقول 
إســــرائيل إن أكثر من 130 شخصا مازالوا 

محتجزين لدى الحركة. 
وردت إســــرائيل على هجــــوم حماس 
بفــــرض حصار وقصــــف واجتيــــاح بري 
لغــــزة، مــــا تســــبب فــــي تدميــــر القطــــاع 
الســــاحلي الصغير وقتل أكثر من 24 ألف 
شــــخص، بحسب مســــؤولين فلسطينيين 

معنيين بقطاع الصحة.
 وأثــــارت الحرب مخــــاوف من زعزعة 
الاســــتقرار الإقليمــــي وضاعفت الضغوط 
على دول الإقليــــم، وخاصة مصر والأردن 
اللذين وقفا في وجه فكرة التهجير وســــط 
توجســــات من إمكانية أن يؤدي استمرار 
الحــــرب إلى زعزعة الأمن والاســــتقرار في 
دول المنطقــــة، بمــــا في ذلــــك البعيدة عن 

إسرائيل.
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● رجل الأعمال المعروف ومالك مجموعة 
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الذي ذهب ضحية لهجوم غادر على أربيل.
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يتقدم الدكتور هيثم الزبيدي والسيد محمد الهوني

وأسرة {العرب} بخالص التعازي 

باستشهاد  ابنه 

للسيد نشأت سريدار 

كرم سريدار 



 الخرطوم - قررت الحكومة السودانية 
المواليـــة لقائـــد الجيـــش الفريـــق أول 
عبدالفتـــاح البرهـــان، إيقـــاف الانخراط 
وتجميـــد التعامل مع الهيئـــة الحكومية 
للتنميـــة لـــدول شـــرق أفريقيـــا (إيغاد)، 
وذلك قبل يومين من قمة طارئة ستعقدها 

الهيئة لبحث الأزمة السودانية الراهنة.
ويرى متابعون أن القرار كان متوقعا 
وسبق وأن جرى التلميح له حينما أعلن 
مجلس السيادة برئاسة البرهان، السبت 
رفض دعـــوة هيئة إيغاد إلى المشـــاركة 
في القمة التي ســـتحتضنها أوغندا غدا 

الخميس.
ويقول المتابعـــون إن الخطوة تعزز 
القراءة التي تتحدث عن مســـعى للجيش 
ومن خلفـــه فلول نظام الرئيس الســـابق 
عمر حسن البشـــير لإضعاف دور الهيئة 
التي كان يراهن عليها السودانيون للعب 

دور متقدم في إحلال السلام في البلاد.
ويلفـــت المتابعـــون إلـــى أن ضـــرب 
منصة إيغاد وقبلها منبر جدة، قد يفسح 
المجال بشـــكل جـــدي لتدخل أممي تحت 

الفصل السابع.
الخارجيـــة  لـــوزارة  بيـــان  ووفـــق 
الســـودانية، فقد ”أبلغ وزيـــر الخارجية 
المكلف علي الصـــادق نظيره بجمهورية 
جيبوتي رئيس مجلس إيغـــاد الوزاري، 
بصفـــة جيبوتـــي رئيســـا لـــدورة إيغاد 
الحاليـــة، عبـــر رســـالة مكتوبـــة، قـــرار 
الحكومة وقف الانخراط وتجميد التعامل 
مع إيغاد بشأن ملف الأزمة في السودان“.

الســـودانية  الخارجيـــة  وأرجعـــت 
قرارهـــا إلـــى مـــا اعتبرته ”تجـــاوزات“ 
ارتكبتهـــا إيغـــاد ”بإقحـــام الوضـــع في 
الســـودان ضمـــن جـــدول أعمـــال القمة 
الاســـتثنائية الثانية والأربعين لرؤســـاء 
دول وحكومات إيغـــاد المقرر عقدها في 
العاصمة الأوغندية كمبالا، دون التشاور 

مع الحكومة السودانية“.
الســـودانية  الخارجيـــة  واعتبـــرت 
أن دعـــوة قائـــد الدعـــم الســـريع محمد 
حمـــدان دقلـــو المعـــروف بـ“حميدتـــي“ 
للحضـــور، ”ســـابقة خطيرة فـــي تاريخ 
والدولية“.  الإقليميـــة  والمنظمات  إيغاد 
كما وصفت في رســـالتها دعوة حميدتي 
ومخالفة  الســـودان،  لســـيادة  بـ“انتهاك 
والقواعـــد  إيغـــاد،  لمواثيـــق  جســـيمة 
التـــي تحكـــم عمـــل المنظمـــات الدولية 

والإقليميـــة“. وكان الفريـــق أول محمـــد 
حمدان دقلو (حميدتي)، قائد قوات الدعم 
السريع، أعلن الموافقة على المشاركة في 
قمة منظمة إيغاد، في إشـــارة جديدة منه 
إلى التزامه بدعم جهود تحقيق الســـلام 

وإنهاء الحرب.

وقـــد أبـــدى الســـودانيون ارتياحـــا 
كبيـــرا لخطوة إيغـــاد بإعـــلان عقد قمة 
طارئة بشـــأن الوضع في السودان، وأمل 
الســـودانيون فـــي أن يجـــري لقـــاء بين 
الجنراليـــن المتخاصمين يتم من خلاله 
اتخـــاذ خطـــوات جريئة نحو الســـلام، 
لكـــن قرار البرهان رفض المشـــاركة وما 
استتبعه من إعلان للخارجية السودانية 
عن تجميد التعامل مع الهيئة، يؤشـــران 
علـــى أن فـــرص إيجـــاد مخـــرج للأزمة 

السودانية الراهنة ضئيلة.
أن  ســـودانيون  سياســـيون  ويـــرى 
العقبة الأساســـية تكمن فـــي تأثير فلول 
النظـــام الســـابق علـــى قـــرارات قيـــادة 
الجيـــش، وهـــو الأمر الذي يحـــول دون 

تحقيق أي تقدم.
 وقـــال عضـــو المجلـــس المركـــزي 
لقوى الحريـــة والتغييـــر المعز حضرة 
إن المواقف المتشددة لوزارة الخارجية 
الســـودانية تبرهن على أن هناك تناقضا 
واضحا في معســـكر الجيـــش، وأن ذلك 
يؤكد ما أشـــارت إليه القوى السياســـية 

الســـودانية مـــرارا مـــن أن الخارجيـــة 
أضحـــت المركـــز الرئيســـي لفلول حزب 
ويديرون  المنحـــل،  الوطنـــي  المؤتمـــر 
علاقاتـــه الخارجيـــة دون البحـــث عـــن 
مصالح السودان، مشيرا إلى أن الوزارة 
تقف منـــذ انـــدلاع الحرب ضد الســـلام 
والتفـــاوض، وفي مرات عديدة أفشـــلت 
محاولات دولية كانت يمكن أن تقود إلى 

وقف الحرب.
تصريـــح  فـــي  حضـــرة  وأوضـــح 
لـ“العـــرب“ أن الانقـــلاب علـــى الســـلطة 
المدنية في أكتوبر من العام 2021 ساهم 
المحســـوبين  عودة الدبلوماســـيين  في 
علـــى المؤتمـــر الوطني مـــرة أخرى إلى 
الوزارة، كما أن الخطابات العدائية التي 
أصدرتهـــا ضـــد منبر جدة تـــارة وإيغاد 
تارة أخـــرى تثبت أن من يصوغها يفتقد 
لأدنـــي مهـــارات الدبلوماســـية، ويمكن 
القـــول بأنها تصـــدر عـــن وزارة الدفاع 

وليس الخارجية.
الجنـــرال  أن  إلـــى  القيـــادي  ولفـــت 
البرهان ذاته يعانـــي من التناقضات لأن 
ذهابه إلى كينيا وجيبوتي وطلبه السلام 
بعد إفشـــال مســـاعي منبر جدة بدا كأنه 
يبحث عن الســـلام ويدعم جهـــود إنهاء 
الحـــرب، لكن بعـــد أن تعـــرض لضغوط 
من فلول البشـــير تراجـــع وذهب باتجاه 
مناقـــض، وهـــو ما يؤكـــد أنـــه لا يحمل 
خارطة طريق للمســـتقبل لإنهاء الحرب، 
كمـــا أن الحجـــة التي يســـوقها مجلس 
الســـيادة ووزارة الخارجية بشـــأن عدم 
حضـــور حميدتي للاجتماع الســـابق في 
جيبوتـــي كمبرر لمقاطعـــة قمة إيغاد في 
أوغندا ثم وقف التعامل مع الهيئة بشأن 
الأزمة السودانية غير مقنعة. ودعت القمة 

الســـابقة لإيغاد إلى اجتمـــاع فوري بين 
فرقاء السودان، يهدف إلى دمج مقترحات 
منبر جدة والخارطة الأفريقية لحل الأزمة 

المستعرة منذ أبريل الماضي.
وكان من المفترض أن يعقد لقاء بين 
حميدتي والبرهان في ديســـمبر الماضي 
تنفيذا لمخرجات قمـــة إيغاد، لكن اللقاء 
تعثـــر لأســـباب فنية، ليشـــكل ذلك ذريعة 

للبرهان للتملص من اللقاء.
وإيغـــاد منظمـــة حكوميـــة أفريقيـــة 
شبه إقليمية تأسســـت عام 1969، وتتخذ 
مـــن جيبوتي مقـــرا لها، وتضـــم كلا من 
”إثيوبيـــا وكينيـــا وأوغنـــدا والصومال 

وإريتريا والسودان وجنوب السودان“.
ومنذ منتصف أبريل الماضي يشـــهد 
الســـودان حربا بيـــن الجيـــش و“الدعم 
خلفـــت أكثر من تســـعة آلاف  الســـريع“ 
قتيـــل، فضلا عما يزيد عن 6 ملايين نازح 
ولاجئ داخل البلاد وخارجها، وفق الأمم 

المتحدة.
وأكـــد المعز حضرة فـــي تصريحاته 
أن تدهور الأوضاع الإنسانية  لـ“العرب“ 
بشـــكل غير مســـبوق ومعانـــاة أكثر من 
40 مليـــون مواطن فـــي الداخل والخارج 
مـــن تبعات الحرب يســـتوجبان ضرورة 
الذهـــاب نحو الســـلام وأن تكـــون لدى 
البرهان الجرأة على قطع علاقاته بفلول 
البشـــير، والبديل الآن بعد إغلاق الباب 
فـــي وجه إيغاد ســـيكون التدخل الأممي 
تحـــت الفصل الســـابع بما يســـاهم في 
تخفيف حدة الأزمات الإنسانية والضغط 
باتجاه وقف الحـــرب، على الرغم من أن 
الســـودانيين حققوا إنجازا ســـابقا ولم 
يكن الكثير يحلم بـــه وهو إنهاء التدخل 

الأممي وفق هذا البند.
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السنة 46 العدد 13013 أخبار
عبدالفتاح البرهان يجمد 

التعامل مع {إيغاد}
الخارجية السودانية أضحت مركز ثقل فلول البشير 

ومنصتهم لتوجيه الرسائل
يفتح قرار الســــــلطة الموالية للجيش 
ــــــق التعامل مع  في الســــــودان تعلي
ــــــة الحكومية ”إيغــــــاد“، وقبلها  الهيئ
ــــــاب، أبواب  ضــــــرب منبر جــــــدة الب
الســــــودانيون  يريدها  لا  ــــــارات  خي
ــــــون في أن تتحلى  الذين كانوا يأمل
ــــــادة الجيش بالمســــــؤولية، وتتخذ  قي
قــــــرارات جريئة للســــــلام بعيدا عن 

أجندة فلول النظام السابق.

 دافــوس - كشــــف وزيــــر الخارجيــــة 
النرويجي إســــبن بــــارث إيــــدي أن عددا 
مــــن الــــدول الأوروبيــــة والــــدول العربية 
”المعنية“ والولايــــات المتحدة تعمل على 
وضع تصور لتشــــكيل حكومة فلسطينية 
موحــــدة يمكنهــــا جــــذب أمــــوال لإعــــادة 

الإعمار.
يأتــــي ذلك فــــي وقــــت تتعــــرض فيه 
الحكومة الإســــرائيلية لضغــــوط متزايدة 
فــــي الداخــــل والخــــارج، بعد فشــــلها في 
تحقيق أي من الأهداف المعلنة في الحرب 
على قطاع غزة والتي تجاوزت المئة يوم، 
حيث إنهــــا لم تتمكن من اســــتعادة باقي 
المحتجزين الإســــرائيليين، كمــــا أنها لم 

تنجح في القضاء على حماس.
ولا يعــــرف مــــا إذا كان التصور الذي 
تعمل عليه الدول الغربية وعدد من الدول 
العربية سيشــــمل ضم حماس، خصوصا 
وأن المســــؤولين الإسرائيليين سبق وأن 
أعلنــــوا أنهــــم لــــن يقبلوا بحكــــم الحركة 

للقطاع الصغير مستقبلا.

وقال وزيـــر الخارجية النرويجي في 
مقابلـــة أجريت معه في منتـــدى دافوس 
”يعمل معنا عدد من الـــدول… في محاولة 
دون أن  لتشـــكيل حكومة وحدة موسعة“ 

يكشف عن هذه الدول.
وذكـــر إيـــدي أن النرويـــج تـــرى أن 
الأراضـــي الفلســـطينية الموحـــدة يجب 
أن تديرهـــا الســـلطة الفلســـطينية، لكن 
”يجـــب أن تكـــون قبل أي شـــيء ما يريده 
على  النرويج  وعملـــت  الفلســـطينيون“. 
تيسير المحادثات بين إسرائيل ومنظمة 
التحريـــر الفلســـطينية بيـــن عامي 1992 
و1993 والتي أفضت إلى اتفاقات أوسلو 

في عام 1993.
وقال بارث إيـــدي إن العمل على حل 
الدولتين أصبح ملحا مع انتشار الصراع 
فـــي المنطقـــة، لكـــن الولايـــات المتحدة 
القادران  وحدهما  الإســـرائيلي  والشعب 

على التأثير على موقف إسرائيل.
وأضاف ”ما في وســـعنا هـــو العمل 
الفلســـطينية  الوحـــدة  تحقيـــق  علـــى 

والتفكير مـــع الدول المهتمـــة في وضع 
نماذج لذلك“.

الحكومــــة  أن  متابعــــون  ويــــرى 
الإســــرائيلية قد تجد نفسها مضطرة في 
النهاية إلى القبــــول بحكومة وحدة تضم 
حماس، لاســــيما وأن المســــار الحالي لا 
يشــــي بأنها على أعتــــاب تحقيق أهدافها 

من الحرب.

ويشــــير المتابعــــون إلــــى أن حكومة 
بنياميــــن نتنياهــــو تواجــــه وضعــــا غير 
مســــبوق في ظــــل غضب فــــي الداخل من 
المرجــــح أن يتزايــــد مــــع ارتفــــاع تكلفة 
الحرب بشــــريا وماديا، فضلا عن ضغوط 
غربيــــة نتيجة مخاوف من اتســــاع نطاق 

الصــــراع فــــي المنطقــــة. وقــــال عضــــو 
المجلــــس الوزاري الإســــرائيلي المصغر 
للشــــؤون الأمنية والسياسية ”الكابينت“ 
جدعون ســــاعر، في تصريحات أدلى بها 
لإذاعة الجيش الإسرائيلي، ”نحن بعيدون 
جدا عــــن انهيار حمــــاس، وإذا كان هناك 
من يعتقد بأنه ســــيكون ثمــــة بديل لحكم 
حماس فــــي قطاع غزة وهي لا تزال واقفة 

على قدميها، فهذا ببساطة لن يحدث“.
الأركان  ورئيــــس  الوزيــــر  وصــــرح 
الأســــبق غادي آيزنكوت، في وقت سابق، 
بأن علــــى إســــرائيل التوقف عــــن الكذب 
على نفســــها، وإبرام صفقة تعيد الأسرى 
المحتجزين لدى الفصائل الفلســــطينية، 

بدلا من استمرار الحرب على قطاع غزة.
ويعتقد مراقبــــون أن دائرة الأصوات 
المناديــــة بالتوصــــل إلــــى صفقــــة تنهي 
الحرب في داخل إســــرائيل بدأت تتســــع، 
وهــــذا ما قد يمنح التصورات الغربية لما 
بعد الصراع فرصــــة لبلورتها على أرض 

الواقع.

تحركات غربية - عربية لبلورة تصور بشأن 

حكومة وحدة فلسطينية

 القاهــرة - عكس قرار مجلس النواب 
المصــــري برفع الحصانة عن نائب بتهمة 
إصدار شيكات بنكية بدون رصيد، وجود 
توجه لدى دوائر سياسية لتصويب مسار 
البرلمان ودفعه إلى تطهير نفسه لتجنب 
الصدام مع الشــــارع والقيام بــــدور أكثر 
فاعلية في الشق الرقابي، ولن يتحقق ذلك 
قبل تحســــين صورته بعد سقطات نواب 

في الفترة الأخيرة.
وأحال مجلــــس النــــواب العضو عن 
حزب الوفد نشــــوى رائف إلى لجنة القيم 
فــــي البرلمــــان تمهيــــدا لرفــــع الحصانة 
البرلمانية عنها، بعــــد أن اتخذت جامعة 
جنــــوب الوادي في محافظــــة قنا (جنوب 
مصــــر) قــــرارا ضدهــــا بحرمانهــــا مــــن 
امتحانات الفرقة الثالثــــة بكلية الحقوق 
عقب ضبطها تغش باســــتخدام ســــماعة 
بــــالأذن واعتدائها بالضــــرب على مراقبة 

باللجنة.
وقال رئيس البرلمان المصري حنفي 
جبالي إن الدستور كفل لأعضاء البرلمان 
الحصانــــة فيمــــا يبدونه مــــن آراء تتعلق 
بــــأداء أعمالهم في المجلــــس فقط، وهذه 
حصانة إجرائية فــــي غير حالات التلبس 
لضمان عــــدم الكيد أو الترصد لهم، لكنها 
لن تكون عقبة تعترض طريق مســــاءلتهم 
خروجهــــم  حــــال  جنائيــــا  أو  تأديبيــــا 
علــــى النظام العــــام، أو قيامهــــم بأعمال 
تؤثــــر علــــى هيبة الســــلطة التشــــريعية 

أمام الشعب.
وتقــــرر رفــــع الحصانــــة عــــن النائب 
مجــــدي الوليلي، وهو الأمين العام لحزب 
الشعب الجمهوري بمحافظة الإسكندرية، 
الذي يترأسه المرشــــح الرئاسي السابق 
حازم عمر، وهو من الأحــــزاب المتناغمة 
مع الســــلطة واعتــــاد الترويج لإنجازاتها 

والدفاع عن الحكومة.
وتتزامن مســــاعي البرلمان المصري 
لتحسين صورته السياســــية في الشارع 
بتطهير نفســــه من نوابه الذين يستغلون 
الحصانــــة فــــي غيــــر محلها، مــــع تخلي 
المجلس تدريجيا عــــن مهادنته للحكومة 
واســــتعادة دوره الرقابــــي الذي غاب عنه 
منذ ســــنوات، ودأب مؤخرا على استدعاء 
الــــوزراء لمحاســــبتهم، والتصعيــــد ضد 

الحكومة.
ويبدو أن جهات عليا فاعلة في ترتيب 
المشــــهد السياســــي، رأت أنه سيكون من 
الصعــــب إقنــــاع الشــــارع بــــأن البرلمان 
اســــترجع دوره فــــي مواجهــــة الحكومة 
ومحاســــبة المسؤولين عن الإخفاقات من 
دون أن يبدأ بنفسه ويمارس سلطته على 
نوابه الذين احتموا بالحصانة لتحصين 
أنفســــهم من العقوبة بشــــكل عمّق غضب 

الشارع من الجهة التشريعية.
ويرغــــب النظام المصري في أن يكون 
للبرلمــــان دور قوي الفتــــرة المقبلة، على 
مســــتوى مســــاءلة وزراء فــــي الحكومــــة 
أخفقــــوا فــــي المهمة، باعتبــــار أن ذلك لا 
يغضــــب الرئيــــس عبدالفتاح السيســــي، 
حيث يمهــــد الطريق لشــــعور الناس بأن 
الدولــــة تتغير وثمــــة دور مهــــم للبرلمان 
مــــا يزيد ثقتهم فــــي وجود جهــــة رقابية 

تستطيع تحقيق تطلعات الشارع.
وتعتقــــد دوائــــر سياســــية أن توجه 
مجلس النواب نحو إســــقاط عضوية أيّا 
من أعضائه محاولة لتكريس المصداقية 
علــــى توجهاته ومحو الصــــورة الذهنية 
السلبية التي طاردته مؤخرا، بأنه ”ديكور 
سياسي“ مهمته مباركة خطوات الحكومة 
وسياســــات الدولة، وهي وضعية لم يعد 
الشــــارع يتقبلها وهو يعاني من أوضاع 

معيشية صعبة.
وهــــذه مــــن المــــرات النــــادرة التــــي 
يســــتجيب فيها مجلس النواب المصري 
لطلــــب النيابة العامة بإســــقاط الحصانة 
البرلمانيــــة عن أحــــد الأعضــــاء، تمهيدا 

لمثوله أمام التحقيقــــات في قضية متهم 
بها.

وتســــبب الرفض المتكرر من مجلس 
النــــواب لطلبــــات النيابة رفــــع الحصانة 
عن النــــواب المتهمين في بعض القضايا 
فــــي أن يظهر البرلمان أمام الشــــعب كأنه 
يشــــجع بعــــض أعضائــــه علــــى ارتكاب 
مخالفات واســــتغلال نفوذ، ويحميهم من 
الملاحقة، وهي تهمة طالت دوائر شاركت 
فــــي اختيــــار التركيبة الحاليــــة لمجلس 
النــــواب مــــن خــــلال هندســــة انتخابات 

البرلمان.
وبرر أعضاء في البرلمان رفضهم رفع 
الحصانة عن أعضــــاء متهمين في وقائع 
فساد بأن الجهات القضائية لا تتبع الأطر 
القانونيــــة مــــع النواب، وتوجد شــــبهات 
كيديــــة في بعض القضايــــا دون أن يُدرك 
البرلمــــان أن رفع الحصانــــة وجوبي في 
حالات الفساد الموثقة، والتحجج بكيدية 
المؤسسات الرقابية يعرقلها عن مواجهة 

الفساد في البلاد.
ولا يخلو المديح البرلماني والإعلامي 
لقرار إسقاط الحصانة عن نائب برلماني 
من ارتباطه بالتنســــيق مــــع دوائر فاعلة، 
بحيث يُحســــب التوجــــه الجديد لمجلس 
النواب إلى السلطة وتصوير ”الجمهورية 
الجديــــدة“ أنها ملتزمة بمحاربة الفســــاد 

مهما كانت طبيعة المتورطين فيه.

وأصدرت بعض الأحزاب والشخصيات 
السياسية المتناغمة مع الحكومة بيانات 
أوحت أن قرار البرلمان بإســــقاط عضوية 
نائــــب برلمانــــي وإحالة نائــــب آخر إلى 
لجنة القيم، إنجاز سياســــي غير مسبوق، 
وتضمنت التعليقات أن الدولة تســــير في 
الطريــــق الصحيح ولا تتســــتر على أحد 
وتلتزم بتطبيق القانون، وعلى الشارع أن 

يفتخر ببرلمانه.
وقال جمــــال زهــــران أســــتاذ العلوم 
السياســــية بجامعــــة الســــويس والنائب 
البرلماني الســــابق إن التحرك للتخلص 
من بعــــض النــــواب المتجاوزين محاولة 
لامتصاص غضب يتصاعد ضد الحكومة 
عقب اتهامهــــا بالعجز عــــن إيجاد حلول 
للمشــــكلات المتراكمة وصمــــت البرلمان 
على بعض التجاوزات، وقد فرض الظرف 
السياسي عليه مزيد من الصرامة، وتأكيد 
أنه لن يصمت على الفساد، لكن ما يحدث 
الآن هــــو أقرب إلــــى تخدير الــــرأي العام 

وتخفيف حدة الاحتقان.
تصريحــــات  فــــي  زهــــران  وأشــــار 
إلى وجود توجه ليقوم مجلس  لـ“العرب“ 
النواب بدور رقابي مع تعاظم المشــــكلات 
ولــــن يقنــــع الشــــارع وهــــو لا يســــتخدم 
الأدوات الرقابيــــة ضــــد أعضائه بشــــكل 
حاســــم، والحكومة تتحمل فاتورة باهظة 
مع كل مرة يقف فيها البرلمان حائطا أمام 
مواجهة مخالفات أعضائه لشعور الناس 
بالتناغــــم بيــــن الســــلطتين التشــــريعية 

والتنفيذية.
ويبدو تصوير إســــقاط الحصانة عن 
نائــــب متهم فــــي قضية جنائيــــة على أنه 
إنجاز سياســــي خطيئة في حق البرلمان، 
لأنه مــــن البديهي أن يقوم بذلك ليرفع عن 
نفســــه اتهامات طالته مع كل مرة يتستر 
فيهــــا على نــــواب مطلوبيــــن للعدالة، ما 
يجعل توقيت رفع الحصانة يحمل دوافع 

لتحسين الصورة وتثبيت هيبة الدولة.
وتظل العبرة في إقناع الشارع بتبدل 
حال البرلمان إلــــى الأفضل هي أن يداوم 

على الانتفاض ضد الظواهر السلبية.

إسقاط الحصانة 

عن نواب في مصر محاولة 

لتحسين صورة البرلمان

الالرقص على إيقاع الحرب قاع إ ل ق ال

خطوات شكلية لتحسين صورة مهتزة

ما يحدث الآن 

هو أقرب إلى تخدير 

الرأي العام

جمال زهران

البديل سيكون 

التدخل الأممي تحت 

الفصل السابع

المعز حضرة

نعمل مع عدد من 

الدول على تشكيل 

حكومة موسعة

إسبن بارث إيدي



 الكويت - أثــــار تقرير حكومي كويتي 
المزيــــد من الشــــكوك فــــي إمكانيــــة تنفيذ 
المخطــــط الإصلاحي والتنمــــوي الطموح 
الموضوع تحت عنوان رؤية الكويت 2035، 
ليبرز بذلك من جديد خيــــار تمديد الفترة 

الزمنية المخصصة لتجسيد الرؤية.
وركّز التقرير على عائق رئيسي يتمثّل 
في عدم إقبال الشباب الكويتي على العمل 
في القطــــاع الخاص الــــذي يمثّل تطويره 
وتحويلــــه إلى قاطــــرة رئيســــية لاقتصاد 
البلاد عمــــادا للرؤية المذكــــورة، ما يعني 

تعثّر إنجاز البند الرئيسي في المخطّط.
لكــــنّ مطّلعين علــــى الشــــأن الكويتي 
يعتبــــرون أنّ معرقــــلات تنفيــــذ الرؤيــــة 
تتّســــع لتشــــمل، بالإضافة إلــــى العوائق 
عوائق  والاجتماعية،  والمالية  الاقتصادية 
ذات طبيعة سياسية تتمثل خصوصا في 
كثــــرة الصراعات على الســــلطة في البلاد 
وعــــدم الاســــتقرار والتواصــــل فــــي عمل 
الســــلطتين التنفيذية والتشريعية بسبب 
التكرار الثابــــت في إقالة الحكومات وحل 

البرلمانات.
وحاولت السلطات الكويتية الرفع من 
جاذبية القطاع الخاص للشــــباب المقبلين 
علــــى ســــوق العمل مــــن خــــلال جملة من 
الإجــــراءات من بينهــــا ما تمّ إقــــراره قبل 
أشهر بشــــأن الســــماح للطلبة الكويتيين 
بالمزاوجة بين العمــــل في القطاع الخاص 

ومواصلة الحصول على المكافأة الطلابية 
الممنوحة من قبل الدولة.

واعتبــــر التقرير الصادر عــــن الأمانة 
العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية 
الذي نشــــرت ملخّصــــه صحيفــــة القبس 
المحلّية أنّ رغبات الشــــباب الكويتيين في 
التوظيف تتعارض مع ما تطمح إليه رؤية 

الكويت 2035 وخطط التنمية.

وأقرّ باســــتمرار إقبال الشــــباب على 
العمل في القطــــاع الحكومي لما يوفّره من 
مزايا وحوافز تستقطب الباحثين عن عمل 
وتجعلهــــم يعزفون عن العمــــل في القطاع 

الخاص ”وهو ما لا تطمح إليه“ الرؤية.
ودعــــا إلى ”تدخل جاد من الدولة لرفع 
مستوى إدراك الشباب الكويتي وتوعيتهم 
بأهمية وميزات العمل في القطاع الخاص 
فضلا عن توجيــــه هذا القطــــاع لتوظيف 

الكويتيين وتطوير مهاراتهم وتدريبهم“.

إلا أنّ الأمـــر يتجاوز بحســـب خبراء 
الشـــؤون الاقتصادية والاجتماعية مجرّد 
التوعية والإقناع بأهمية القطاع الخاص، 
إلى إجراءات عملية أكثر فاعلية في الحدّ 
مـــن تضخّم القطـــاع الحكومـــي وتحوّل 
التوظيف فيه إلى عملية أشـــبه بالكفالة 
الاجتماعيـــة لمجرّد تمكين أكبر عدد ممكن 
من طالبي الشغل من وظائف دون مراعاة 
عاملـــي الإنتاجية والحاجـــة الفعلية إلى 

ذلك العدد الكبير من الموظّفين.
ويـــرى هـــؤلاء أنّ عمليـــة الرفـــع من 
جاذبيـــة القطاع الخاص يجب أن تترافق 
في المقابـــل مع تقليص جاذبيـــة القطاع 
العام بتقليـــص حجمه من ناحية، والحدّ 
مـــن الحوافز والامتيـــازات الكبيرة التي 
يمنحهـــا للعاملـــين فيـــه، وصـــولا إلـــى 
التراجـــع التدريجـــي عـــن نمـــوذج دولة 
الرفاه الذي لا تزال الكويت تطبقه بخلاف 
الغالبيـــة العظمى من دول العالم، بما في 

ذلك دول المنطقة.
لكن هـــذا الأمر لا يبـــدو متاحا بفعل 
وجود عائق سياســـي رئيسي في طريقه 
يتمثّـــل فـــي الســـلطات الواســـعة التي 
يتمتّع بها مجلس الأمّـــة (البرلمان) الذي 
يحرص أعضاؤه باســـتمرار على الحفاظ 
والاجتماعية  الماليـــة  الامتيـــازات  علـــى 
للمواطنين في نطاق ممارســـة شـــعبوية 
مستمرّة تقوم على كســـب تأييد الشارع 
واســـتمالة الناخبـــين بوضـــع المزيد من 
الأعبـــاء الماليـــة علـــى الدولـــة ومنع أي 
إصلاحـــات تتجـــه صـــوب تقليـــص تلك 

الأعباء.
وعرض تقرير أمانة مجلس التخطيط 
لعلاقة التعليـــم بتطوير القطاع الخاص، 
مشـــدّدا على ضـــرورة الإعـــلان عن أهم 
التخصصات المطلوبة في المرحلة المقبلة 
كي يتمكن الطلاب من مواءمة اختياراتهم 
للشـــعب الدراســـية مع متطلبات ســـوق 
العمل في هذا القطاع، إلى جانب التخلي 
التدريجي عـــن العمالة الوافـــدة لتعديل 

التركيبة السكانية.
تتعلّـــق  توصيـــات  بوجـــود  وذكّـــر 
بمواءمة مخرجات النظـــام التعليمي مع 
احتياجات ســـوق العمل لتزويد الطلاب 
منظومة  وبتحســـين  المطلوبة،  بالمهارات 

التعليـــم الوطني بمـــا في ذلـــك المناهج 
الدراســـية ومهارات المعلمين وأســـاليب 

التعليم.
كما أشــــار بشــــكل خاص إلــــى تطوير 
التعليــــم فــــي مرحلــــة الطفولــــة المبكــــرة 
الاســــتعداد  مــــن  يحســــن  باعتبــــاره 
المدرسي. وأوصى بتشــــجيع تعلم العلوم 
والرياضيات  والهندســــة  والتكنولوجيــــا 
كأساس لاقتصاد المعرفة، وبعقد شراكات 

أكاديمية مع مؤسسات دولية مرموقة.
وقياســــا بالواقع الحالــــي للتعليم في 
الكويــــت، فــــإنّ الأهداف التــــي عرض لها 
التقريــــر تبدو صعبــــة التحقيق في ظرف 
عشرية من الزمن، حيث يعاني القطاع من 

مشــــاكل كثيرة تؤثّر على مخرجاته بشكل 
واضــــح وتعرقــــل عملية تخريــــج كفاءات 
وطنيــــة للحدّ من التعويل على المدرســــين 
والكــــوادر التعليميــــة الوافــــدة، في إطار 
عمليــــة تعديــــل التركيبة الســــكانية التي 

أشار إليها التقرير ذاته.
ويعتبــــر قطــــاع التعليــــم مجــــالا آخر 
لســــوء التســــيير وهــــدر المال العــــام في 
الكويت وذلك بالنظر إلــــى ضحالة نتائج 
القطاع ومخرجاته قياسا بضخامة المبالغ 

المخصصة له في موازنة الدولة.
ورغــــم أنّ مطالب الإصــــلاح ظلت على 
مدى السنوات الماضية مطروحة بقوّة في 
الخطاب السياســــي الكويتي، فإن العملية 

تعثّــــرت إلى حــــدّ بعيــــد. ويرتبــــط تجدّد 
تلــــك المطالب في الوقــــت الراهن بالتغيير 
الذي حدث على رأس هرم الدولة بتســــلّم 
الأمير الجديد الشيخ مشعل الأحمد لزمام 
السلطة وما أظهره من حزم وصرامة يأمل 
كويتيــــون أن تنعكس على أداء ســــلطات 
البــــلاد وكفاءتهــــا في إدارة الشــــأن العام 

وإصلاح المؤسسات.
المتبقيــــة  الفتــــرة  تبــــدو  ذلــــك  ومــــع 
لاستكمال تنفيذ جميع بنود رؤية الكويت 
2035 غير كافية، وهو ما حدا بالســــلطات 
إلى الدفع بخيار التمديد في أجل تنفذيها 
بخمس ســــنوات وفقا لما جاء على لســــان 

وزير المالية الأسبق سعد البراك.

المجلــــس  رئيــــس  انتقــــد  دافــوس -   
الانتقالــــي الجنوبــــي عيــــدروس الزبيدي 
التحالف الــــذي تقوده الولايــــات المتحدة 
لحمايــــة حركة الملاحة فــــي البحر الأحمر 
مــــن هجمات جماعة الحوثي، وشــــكّك في 
إمكانية إنجاز عملية ســــلام في اليمن في 
ظلّ حالة التصعيد التي فرضتها الجماعة.

وجاء ذلــــك في تصريحــــات أدلى بها 
الزبيدي الذي يشــــغل أيضا منصب نائب 
رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، 
على هامش مشــــاركته في أعمــــال الدورة 
الرابعة والخمســــين للمنتدى الاقتصادي 

العالمي في مدينة دافوس السويسرية.

مشــــروع  الانتقالي  المجلس  ويتبنّــــى 
اســــتعادة دولة الجنوب المستقلّة، وسرّع 
خــــلال الفترة الأخيرة مــــن جهوده لفرض 
المشــــروع ضمن بنود أي تسوية سياسية 
قادمة للصراع اليمني. وقام بإعادة هيكلة 
لمؤسســــاته، فــــي وقــــت كثّف فيه رئيســــه 
مــــن تحرّكاته فــــي الداخل والخــــارج لمنح 
المشروع زخما يلائم التطورات المتسارعة 

في اليمن والمنطقة.
فـــي  الانتقالـــي  رئيـــس  وشـــارك 
ســـبتمبر الماضـــي فـــي أشـــغال الدورة 

الثامنـــة والســـبعين للجمعيـــة العامـــة 
للأمم المتحدة، ويشـــارك حاليا في مندى 

دافوس بسويسرا.
ورغم أن حضور مثل هذه المناسبات 
يتم تحت مظلّة السلطة اليمنية المعترف 
بها دوليا بقيـــادة رئيس مجلس القيادة 
الرئاسي رشـــاد العليمي، إلاّ أنها تتيح 
لعيـــدروس الزبيـــدي تســـجيل حضور 
القضيـــة الجنوبية التي أصبح يشـــكل 
أحـــد رموزهـــا البارزيـــن، فـــي المحافل 

الدولية.
وعادة ما تكون المواقـــف المعبّر عنه 
مـــن قبل رئيـــس الانتقالـــي على هامش 
تلك المناســـبات انعكاسا مباشرا لمواقف 
المجلس. وقـــال خلال وجـــوده في وقت 
ســـابق في نيويـــورك لحضور أشـــغال 
الجمعية العامّة قال إنّه قدم إلى الولايات 
المتّحدة ”للاتقاء بصناع القرار الإقليمي 
والدولي لإعادة قضايا البلاد إلى واجهة 
الاهتمام الدولي ولإســـماع صوت شعب 
الجنـــوب للعالـــم والاقليم“. كمـــا أعلن 
عزمه اتخاذ قـــرارات وصفها بالمصيرية 

”يتوجب خلالها الوقوف بثبات“.
وأعاد الزبيدي مـــن دافوس التعبير 
عـــن موقـــف الانتقالـــي من عمليـــة ردع 
تهديدات الحوثيـــين للملاحة في البحر 
الأحمر وباب المندب وخليج العرب، وهي 
تهديـــدات تنعكس بشـــكل مباشـــر على 
مناطق جنوب اليمـــن وأمنه واقتصاده 
المحلّي. ولذلك ســـبق لقيـــادات المجلس 
أن طالبـــت بحضـــور أصحـــاب الشـــأن 
مـــن دول إقليميـــة وقـــوات جنوبية في 
حماية خطـــوط الملاحة مـــن التهديدات 

الحوثية.

ووصف الزبيدي، الثلاثاء، التحالف 
الجديـــد الذي أنشـــأته الولايات المتّحدة 
وتتولى قيادته بالضعيف لأنه لا يشـــمل 
أبرز دول الإقليم؛ الســـعودية والإمارات 

ومصر.
وقال فـــي مقابلة مع وكالـــة رويترز 
حيـــوي  ممـــر  المنـــدب  بـــاب  ممـــر  إنّ 
واستراتيجي يهم العالم كله والمنطقة ما 

يجعل التدخل الإقليمي ضروريا.
وأوضح أنّ الاضطرابات الناجمة عن 
الهجمات الحوثية ألحقت خسائر فادحة 
بالاقتصاد اليمنـــي الذي تعرض بالفعل 
لصدمة كبيرة بسبب الحرب التي فجّرها 

الحوثيون منذ أكثر من تسع سنوات.
كمـــا وصـــف الوضـــع الاجتماعـــي 
بالصعب للغاية إذ تسبب ارتفاع أسعار 
الشـــحن في زيادة أسعار المواد الغذائية 
والأدويـــة والنفط وكل متطلبات الحياة، 
موضّحـــا أن انهيـــار العملـــة المحليـــة 
والوضع المعيشي للشـــعب اليمني أدى 

إلى تفاقم أزمة إنسانية كبيرة.
يشـــنها  التـــي  الهجمـــات  وأثـــرت 
الحوثيون على الســـفن في المنطقة منذ 
نوفمبر الماضي على الشـــركات، وأثارت 
قلـــق القـــوى الكبرى من توســـيع نطاق 
الحـــرب المســـتمرة منذ أكثر مـــن ثلاثة 
أشـــهر بين إســـرائيل وحركة حماس في 

غزة.
وقال مســـؤول مـــن جماعة الحوثي، 
الإثنـــين، إن الحركـــة ستوســـع أهدافها 
في منطقة البحر الأحمر لتشـــمل السفن 
الهجمات  بمواصلة  وتعهدت  الأميركية، 
بعد الضربـــات الأميركيـــة والبريطانية 
الأخيرة علـــى مواقعها. وبرزت الجماعة 
التـــي تســـيطر علـــى المناطـــق الأكثـــر 
اكتظاظـــا بالســـكان فـــي اليمـــن كمؤيد 
قـــوي لحركة حمـــاس الفلســـطينية في 
حربها ضد إســـرائيل، وذلك تحت مظلّة 
الانتماء المشـــترك معها لما يُعرف بمحور 
المقاومة بقيادة إيران ذات العلاقة القوية 
بالحوثيـــين وحمـــاس معا، إلـــى جانب 

فصائل مســـلّحة أخرى تنشط في لبنان 
وسوريا والعراق.

وشهدت جهود الســـلام التي تشترك 
فيها الســـعودية مع الأمم المتحدة وتقوم 
فيها ســـلطنة عمان بدورالوســـيط، خلال 
الأشـــهر الأخيـــرة، تطـــوّرات مهمّـــة مع 
الإعلان عن خارطة طريق أممية تشـــتمل 
على بنـــود إنســـانية واقتصادية ممهدة 

لإطلاق مفاوضات سياسية.
وجاء ذلك بعد تهدئة غير مسبوقة في 
الحـــرب بدأت بهدنة متفـــق عليها، لكنّها 

اســـتمرّت بعد ذلك بشـــكل تلقائي ودون 
الحاجـــة لتجديد الاتّفاق، إلاّ أن التصعيد 
الـــذي بدأه الحوثيون فـــي البحر الأحمر 
وباب المندب، مثّل انتكاسة خطرة للتهدئة 

وبات يهدّد بإفشال جهود السلام.
موقفا  الجنوبـــي  الانتقالي  ويتّخـــذ 
واضحا من عملية الســـلام الذي ســـبق 
لـــه أن دعا إلـــى أن تتّم بمشـــاركة جميع 
الأطـــراف المعنيـــة بالملف اليمنـــي، وأن 
تكـــون قضيـــة الجنـــوب ضمـــن بنودها 

الرئيسية.

وعلـــى هـــذه الخلفيـــة قلّـــل رئيس 
المجلـــس مـــن حظـــوظ نجـــاح العملية 
الســـلمية، معتبـــرا أنّ جهـــود التوصل 
لاتفـــاق ســـلام توقفـــت عمليـــا وجـــرى 
تجميدها وقد تصل حدّ الانهيار بســـبب 

هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.
وأضـــاف متســـائلا ”كيف ســـيكون 
هنـــاك عملية سياســـية وســـلام في ظل 
تصعيد من قبل جماعة الحوثي وضرب 
لســـفن تجارية تحمـــل الغـــذاء والدواء 

والوقود للشعب“.

دافوس منصة أخرى للتعريف بقضية الجنوب دوليا
مشــــــاركة عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في المحافل 
الدولية تحت مظلّة الســــــلطة الشرعية التي يشــــــغل فيها موقع نائب رئيس 
مجلس القيادة الرئاســــــي، لا تمنعه من التعبير عن مواقف المجلس من أهم 
الملفــــــات والقضايا والتعريف بقضيته الأصلية المتمثّلة في اســــــتعادة دولة 

الجنوب المستقلّة.

رئيس الانتقالي الجنوبي ينتقد ضعف تحالف البحر الأحمر 

ويشكك في نجاح عملية السلام في اليمن

الأربعاء 2024/01/17 
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عزوف الشباب عن العمل في القطاع الخاص يشل تنفيذ رؤية الكويت 2035

شباب نشأ في الرفاه ويريد الاستمرار فيه

الدور الأوروبي يظل مهما

 الكويــت - تواصل فــــي الكويت تعذّر 
عقد جلســــات مجلس الأمّة بسبب غياب 
حكومة الشــــيخ أحمد النواف التي سبق 
لهــــا أن قدّمت اســــتقالتها لأميــــر البلاد 

وتحوّلت إلى حكومة تصريف أعمال.
لا  أن  سياســــية  مصــــادر  وتتوقّــــع 
يســــتأنف المجلس أشــــغاله قبل تعيين 
حكومــــة جديــــدة تقول المصــــادر إنّ من 

المرجّح أن يتم الإعلان عنها قريبا.
البرلمــــان  أشــــغال  تعليــــق  ويأتــــي 
معاكســــا لرغبــــة عــــدد كبير مــــن نوابه 
الراغبين بالاستمرار في تنفيذ أجندتهم 
التشــــريعية، في ظــــلّ توقّعات بــــأن يتمّ 
التراجع عن الكثير من بنودها مع مجيء 
حكومة جديدة قد تكون أكثر صرامة وأقل 
مرونة إزاء مطالب النواب واشتراطاتهم.
ورفــــع رئيــــس مجلــــس الأمّــــة أحمد 
السعدون، الثلاثاء، جلسة المجلس على 
أن تعقــــد يومي الســــادس والســــابع من 

شهر فبراير المقبل.
وقــــال الســــعدون إنــــه ”نظــــرا إلــــى 
اســــتقالة الحكومــــة فقــــد أبلغنــــي نائب 

رئيــــس مجلس الــــوزراء ووزيــــر الدولة 
لشــــؤون مجلس الوزراء ووزيــــر الدولة 
لشــــؤون مجلــــس الأمة عيســــى الكندري 

بعدم حضور الحكومة للجلسة“.
وكان انقطــــاع الحكومة المســــتقيلة 
عن حضــــور الجلســــات البرلمانية أمرا 
متوقّعــــا بعد أن أصبــــح كل من البرلمان 
ومجلــــس الــــوزراء الحالييــــن متهميــــن 
مــــن قبل أمير البــــلاد بالتواطؤ للإضرار 

بمصالح البلاد.
ويعتبــــر نواب في المجلــــس أنّ عدم 
عقد الجلســــات بســــبب غيــــاب الحكومة 
”بدعــــة“ لا تســــتند إلــــى أي مســــوغات 
قانونيــــة. وعبّــــر عــــن ذلك النائــــب داود 
معرفي قائــــلا إنّ المادتيــــن 97 و116 من 
الدستور لا تشــــترطان حضور الحكومة 

لصحة عقد الجلسات.
وقــــال فــــي تصريحــــات للصحافيين 
إن ”الممارســــات أصبحت أعرافا بسبب 
تعاقب سوء اســــتغلال رؤساء المجالس 
الجلســــات  إدارة  فــــي  لصلاحياتهــــم 

وتعطيل مصالح الوطن والمواطن“.

وأشــــار إلى أنّ الدســــتور ينصّ على 
أنه ”يشترط لصحة اجتماع مجلس الأمة 
حضور أكثر من نصف أعضائه، وتصدر 
للأعضاء  المطلقــــة  بالأغلبية  القــــرارات 
الحاضريــــن، وذلــــك فــــي غيــــر الحالات 
التي تشــــترط فيها أغلبية خاصة، وعند 
تساوي الأصوات يعتبر الأمر الذي جرت 

المداولة في شأنه مرفوضا“.
كمــــا أكّد اســــتمراره ”فــــي المطالبة 
بعقد الجلســــات أيا كان الرئيس وإذا لم 
يعقد الجلســــة فعليه أن يســــتعين بأحد 
أعضاء مكتب المجلس من نائب الرئيس 
أو أمين سر المجلس أو مراقب المجلس 
أو كبير السن“، متسائلا ”لماذا نحرم من 
الحديــــث حتى في نقطــــة نظام لتوضيح 

سبب اعتراضنا لهذا التعطيل“.
وأضـــاف ”يجـــب أن نســـجل موقفا 
للتاريـــخ اليوم، بأن هـــذا الأمر لن نقبل 
بـــه ومن الضـــروري معالجـــة مثل هذه 
الأمور، ويبدو لي أن مسار الإصلاح غير 
واضـــح. وأعتقد أنه ســـيكون في مكان 

آخر وليس هنا“.

تواصل تعليق أشغال البرلمان الكويتي 

بسبب غياب الحكومة

جهود التوصل لاتفاق 

سلام توقفت عمليا وجرى 

 
ّ

تجميدها وقد تصل حد

الانهيار بسبب هجمات 

الحوثيين في البحر الأحمر

الصراعات على السلطة 

وعدم الاستقرار في عمل 

السلطتين التنفيذية 

والتشريعية ضمن العوامل 

المعرقلة للإصلاح



محمد ماموني العلوي

الحكومـــة  قـــرار  أثـــار   - الربــاط   
الرســـوم  قيمـــة  زيـــادة  الموريتانيـــة 
الجمركية على البضائـــع المغربية التي 
تمر عبـــر معبر الكركـــرات الحدودي في 
الصحـــراء المغربيـــة، تســـاؤلات حـــول 
دوافع الخطوة، خصوصا وأن نواكشوط 

لم تقدم أي تبرير لها.
يكـــون  أن  متابعـــون  يســـتبعد  ولا 
جزائريـــة  بضغـــوط  مرتبطـــا  القـــرار 
خصوصا بعدما كشـــفت وكالـــة الأنباء 
الموريتانيـــة، نقلا عن مصادر رســـمية 
جزائرية، قبل أيام عن شحنة من البصل 
الأحمر في طريقها إلى ميناء نواكشوط، 
وذلـــك بعـــد مـــرور أشـــهر مـــن انقطاع 
التصدير عبر الخط البحري الذي افتتح 
بيـــن الجزائـــر وموريتانيا فـــي الرابع 
والعشـــرين من فبراير 2022 ولم يشـــهد 
هـــذا الخـــط التجـــاري البحـــري، حتى 

الآن، ســـوى عمليـــات تصديـــر محدودة 
ومتباعدة جدا.

وقـــال هشـــام معتضـــد، الباحث في 
العلاقـــات الدولية، إن القرار الموريتاني 
ظرفـــي ولا يحمـــل بيـــن طياتـــه أبعادا 
سياســـية ولن يؤثر علـــى زخم العلاقات 
الثنائية مع مراعاة الحكومة الموريتانية 
لمصالحهـــا الاقتصاديـــة واحتياجـــات 

مواطنيها.
تصريـــح  فـــي  معتضـــد  واســـتبعد 
علـــى  نواكشـــوط  تقـــدم  أن  لـ“العـــرب“ 
خطـــوات ســـلبية تجـــاه المغـــرب الذي 
يلعـــب دورا مركزيا في حمايـــة الحدود 
الموريتانية وتأمين احتياجات أسواقها 
من مـــواد غذائيـــة ومنتجات أساســـية، 
معتبـــرا أن الارتفـــاع غيـــر المتســـارع 
فـــي المعامـــلات التجاريـــة والصادرات 
المغربيـــة نحـــو موريتانيـــا هـــو توجه 
إستراتيجي يهدف إلى تعميق التوافقات 
السياســـية في عـــدد من الملفـــات، التي 

ترمي أساسا إلى تقوية العلاقات بأبعاد 
جنوب لخلق فضاء سياســـي  جنـــوب – 

أكثر واقعية ومرونة.
ولفت الباحث المغربي إلى أن النمو 
الاقتصـــادي المتســـارع بيـــن البلديـــن 
هو اختيار سياســـي للربـــاط وانخراط 
إســـتراتيجي لنواكشـــوط، خاصـــة وأن 
الطرفيـــن يـــدركان أهمية الدفـــع بالبعد 
الجاريـــن  يســـاعد  الـــذي  الاقتصـــادي، 
علـــى الارتقاء بالعلاقات إلى مســـتويات 
تحترم الجوار الجغرافي وتســـتثمر في 
التكامـــل الاقتصـــادي، مســـتجيبين في 
ذلـــك لتطلعـــات الفاعليـــن الاقتصاديين 
وحاجيات الشعبين بما يحفظ التوازنات 

التجارية للدولتين.
الموريتانية  الحكومـــة  قرار  وتزامن 
زيادة الرســـوم على الـــواردات المغربية 
بنحو 171 في المئة مـــع إجراء جزائري 
يقضـــي بوقـــف الـــواردات عبـــر موانئ 

المغرب.

وتضمنت وثيقة منسوبة لـ“الجمعية 
المهنيـــة للبنوك والمؤسســـات المالية“ 
بالجزائر، قرارا بـ“رفض كل عملية توطين 
بالنسبة لعقود النقل التي تتضمن إعادة 

الشحن/ العبور من الموانئ المغربية“.

كما قررت الجزائر وقف قروض تمنح 
لدول أفريقية أغلبها انخرطت في علاقات 
إيجابية مع المغرب فـــي الفترة الأخيرة 
وحضـــر ممثلوهـــا اجتماعـــا تحضيريا 
لمبـــادرة اقتصاديـــة أعلن عنهـــا العاهل 
المغربـــي الملـــك محمـــد الســـادس في 
نوفمبر، وأصـــرت الجزائـــر على إرجاع 
الأمـــوال المخصصة إلـــى خزينة الدولة 
دون تقديـــم المزيـــد مـــن التفاصيـــل أو 

توضيح أسباب القرار.
وقـــال معتضد إن النظـــام الجزائري 
فقد البوصلة في سياسته العدائية تجاه 
المملكة والتي اتخـــذت منحى تصاعديا 
منـــذ قطـــع العلاقـــات بيـــن البلدين في 

أغسطس 2021.
وأوضـــح أن الجزائر تعمـــل جاهدة 
على نســـف أي جهود لتقويـــة العلاقات 
الموريتانيـــة – المغربيـــة، لافتـــا إلى أن 
نواكشـــوط تحاول أن تتفـــادى أي ضغط 
الكبـــرى  لمصالحهـــا  خدمـــة  جزائـــري 
المرتبطـــة بالمغـــرب على المســـتويات 
والاقتصاديـــة  والأمنيـــة  السياســـية 
والتجارية، في إطار رؤية الرباط الهادفة 
إلى خلق فضاء جيوسياســـي ذي تفاعل 
إيجابي من أجل إعطاء العلاقات الثنائية 
بعـــدا ثريـــا ســـينعكس دون شـــك علـــى 
الجانب السياســـي لتطور العلاقات بين 

البلدين.
ويشـــكل التقـــارب بيـــن نواكشـــوط 
والربـــاط علـــى عـــدة مســـتويات مصدر 
إزعـــاج للجزائر، وهو مـــا يدفعها في كل 
مـــرة إلى محاولـــة التشـــويش على هذا 
التقـــارب رغم أن إرادة البلدين مســـتمرة 

في التعاون الثنائي.
وتعيـــش نواكشـــوط على وقـــع أزمة 
ارتفاع أسعار الخضراوات والفواكه في 
أســـواقها الوطنية، حيث كشف المنتدى 
الموريتاني لحماية المستهلك، في بيان، 
أن تأثيـــرات زيـــادة الرســـوم الجمركية 
وصلت إلـــى الأســـواق المحليـــة، حيث 
عرفـــت الأســـعار ارتفاعـــا يهـــدد القدرة 

الشرائية للمواطنين الموريتانيين.
وحـــذر بيـــان المنتدى ”مـــن التأثير 
الســـلبي الفادح الذي سينجم عن تطبيق 
القرار نظرا إلى أن المستهلك الموريتاني 
مثقـــل مـــن اســـتمرار زيـــادة الأســـعار 
والاحتكار والغلاء“، داعيا الســـلطات في 
البلاد ”إلى الإســـراع في اتخاذ إجراءات 
عاجلـــة تخفف مـــن هـــذه الوضعية، بما 
يحفـــظ حقوق المســـتهلكين ويخفف من 
ارتفاع الأسعار المتواصل بسبب وبدون 

سبب“.

الحبيب الأسود 

 برازافيــل - يسعى الرئيس الكونغولي 
دينيس ساســــو نغيســــو بصفتــــه رئيس 
اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي 
بشــــأن ليبيــــا إلــــى عقــــد قمــــة أفريقيــــة 
بخصوص الملــــف الليبي أوائــــل فبراير 
القــــادم، وذلــــك في إطار التمهيــــد لمؤتمر 
المصالحــــة الوطنيــــة الذي ســــتحتضنه 

مدينة سرت في أبريل المقبل.
وينتظــــر أن تنعقد القمــــة بالعاصمة 
برازافيل في الخامس من فبراير بحضور 
قــــادة دول الجوار الليبي أو من يمثلونهم 
ووفــــود عــــدد مــــن الــــدول المؤثــــرة في 
الأوضاع داخل ليبيــــا، بالإضافة إلى عدد 
من الفاعلين الليبييــــن ومن بينهم رئيس 
المجلس الرئاســــي محمد المنفي ورئيس 
حكومــــة الوحــــدة الوطنيــــة عبدالحميــــد 
الدبيبــــة ورئيــــس مجلس النــــواب عقيلة 

صالح.
الرئاســــي  المجلس  رئيــــس  وتســــلم 
الليبي رســــالة مــــن الرئيــــس الكونغولي 
الخارجيــــة  وزيــــر  اســــتقباله  خــــلال 
والفرنكوفونية جان كلود جاكوسو، حيث 
تمت مناقشــــة آخر مســــتجدات مشــــروع 
المصالحة الوطنيــــة والخطوات المنجزة 
الوطنــــي  المؤتمــــر  لانعقــــاد  اســــتعدادا 
الجامــــع للمصالحــــة والمقترحــــات التي 
تضمــــن نجاح الحــــدث الوطنــــي الكبير، 
وذلك وفق ما أورده بلاغ للمكتب الإعلامي 

للمجلس الرئاسي.
كمــــا نقل الوزيــــر الكونغولي رســــالة 
مماثلة إلى رئيس حكومة الوحدة تسلمها 
نيابــــة عنه المكلف بتســــيير أعمال وزارة 
الخارجيــــة والتعــــاون الدولــــي الطاهــــر 
الباعــــور، فــــي ســــياق لقــــاء تطــــرق وفق 
الوزارة ”إلــــى جملة من القضايا الخاصة 
بدور الاتحــــاد الأفريقي البارز والجاد في 
حــــلّ الأزمة الليبيــــة وفــــي مقدمتها ملف 
المصالحــــة الوطنية والدور الذي تقوم به 
الكونغو من خلال الرئيس دينيس ساسو 
انغيســــو المكلــــف من مفوضيــــة الاتحاد 

الأفريقي بملف الأزمة الليبية“.
وكان جاكوسو نقل الجمعة الماضي، 
دعوة إلى الرئيس التونســــي قيس سعيد  
لزيــــارة العاصمة برازافيــــل في الخامس 
من فبرايــــر المقبل بهدف بحــــث القضية 

الليبية.
فــــي  الكونغولــــي  الوزيــــر  وأوضــــح 
تصريــــح له عقب لقائــــه بقصر قرطاج مع 
الرئيس سعيد أن وجوده في تونس يأتي 
استجابة لضرورة التشاور حول القضايا 
الســــاخنة التــــي تهــــم القــــارة الأفريقية 

وخاصة الوضع في ليبيا.
وأضــــاف جاكوســــو ”واجبنا هو دعم 
الشعب الليبي الشــــقيق“، مشددا على أن 
تونس اضطلعت بدور كبير في هذا الصدد 
من خــــلال اســــتقبال اللاجئيــــن الليبيين 
المبعوث  منهــــم  الدوليين  والمســــؤولين 
الأممــــي عبداللــــه باتيلي ودبلوماســــيون 

آخرون.
الدبلوماســــية  رئيــــس  وأشــــار 
الكونغوليــــة إلــــى أن الملــــف الليبي رغم 
تعقده ”إلا أنه يحقق تقدما“، مؤكدا التزام 
أفريقيــــا بالمصالحة الوطنيــــة في ليبيا، 
وتابع أن الرئيس التونسي قدم مقترحات 
دائمة إلى اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد 

الأفريقي بشأن ليبيا.
من جانبه، أشــــاد الرئيس التونســــي 
بالجهــــود المبذولة على مســــتوى اللجنة 
رفيعة المســــتوى للاتحاد الأفريقي بشأن 
ليبيــــا، مذكرا ”بموقــــف تونس الثابت في 
هــــذا الملف والــــذي يرتكز علــــى ضرورة 
التوصــــل إلــــى حــــلّ ليبــــي – ليبــــي دون 
تدخلات أو ضغوطات خارجية بما يحمي 
وحــــدة هذا البلــــد الشــــقيق ويحفظ أمنه 
واســــتقراره“، وفقاً لبيان نشــــرته رئاسة 

الجمهورية التونسية.

وسبق للرئيس الكونغولي أن دعا إلى 
ضــــرورة دعم بلــــدان المنطقة والمنظمات 
التــــي تجمعهــــا من أجــــل المســــاعدة في 
التوصــــل لحلّ نهائــــي ذي مصداقية لهذه 
الأزمــــة التي طــــال أمدها. وبالنســــبة له، 
فإن أفضل شــــرط مسبق لإجراء انتخابات 
عامــــة في ليبيا هو دعــــم خطوات الاتحاد 

الأفريقي لتحقيق المصالحة الوطنية.
يوليــــو  فــــي  يوميــــن  مــــدى  وعلــــى 
الماضــــي، انعقدت فــــي الكونغــــو أعمال 
اللجنــــة التحضيرية لمؤتمــــر المصالحة 
الليبية، بمشاركة دينيس ساسو نغيسو. 
كما شــــارك في المؤتمر عضــــو المجلس 
الرئاسي عبدالله اللافي، ورئيس مفوضية 
الاتحاد الأفريقي موســــى فكي، وممثلون 
عــــن مختلف الأطراف الليبيــــة، والجامعة 

العربية، والدول المعنية بأزمة ليبيا.

إلــــى ذلــــك، شــــارك وزيــــر الخارجيــــة 
الكونغولي فــــي أعمال الاجتمــــاع العادي 
الرابع للجنة التحضيرية، للمؤتمر الجامع 
للمصالحــــة الوطنية الــــذي انتظم بمدينة 
زوارة ( شــــمال غــــرب ) برئاســــة عبداللــــه 
اللافي مسؤول ملف المصالحة بالمجلس 
الرئاســــي وبحضــــور المبعــــوث الأممــــي 
عبدالله باتيلي ومستشار الاتحاد الأفريقي 
للمصالحة، محمد حسن اللبات، وعضوي 
مجلس النــــواب، عبدالمنعم بالكور، وهناء 
أبوديــــب، وأعضــــاء اللجنــــة التحضيرية، 
الممثلين عــــن جميع الأطراف الرئيســــية، 

المشاركة في العملية السياسية.
وأكــــد باتيلــــي أنه مــــن أجــــل تحقيق 
ســــلام واســــتقرار دائمين في ليبيا، ينبغي 
إجــــراء عملية مصالحة وطنيــــة قائمة على 
الحقوق بالتوازي مــــع التوصل إلى اتفاق 
سياســــي من خلال الالتزام الحقيقي للقادة 
السياسيين وجميع الأطراف الليبية، مردفا 
أنه على القــــادة السياســــيين أن يتحملوا 
مســــؤوليتهم في التقريب بين المجتمعات 
المحليــــة من أجل مشــــروع جديــــد لليبيا، 
يســــتند إلــــى مبــــادئ العدالــــة الانتقاليــــة 

ويتطلع لبناء مستقبل أفضل لليبيين.
اللجنــــة  لأعضــــاء  باتيلــــي  وأكــــد   
عظيمــــة،  مســــؤوليتهم  أن  التحضيريــــة 
وأن المؤتمر الجامع في ســــرت، ســــيكون 
نقطة حاســــمة في هذا الاتجــــاه، والقادة 
السياسيين هم من تقع عليهم المسؤولية 
الأولى، لنجاح هذا العمــــل، وكذلك القادة 
العسكريين أيضا، لهم دور كبير في نجاح 

المصالحة.
 وشــــدد علــــى أن الأوان قــــد آن لإنهاء 
الأزمة، متمنيا للمجلس الرئاسي التوفيق 
في إنجاز هذه المهمة الصعبة، وأن ينعقد 
المؤتمــــر الجامــــع فــــي أفضــــل الظروف، 
ويفتح المجال لليبيا الجديدة التي يتطلع 

إليها كل الليبيين.
ووفق بيــــان المجلس الرئاســــي، فإن 
أعضاء اللجنــــة التحضيرية، بحثوا عددا 
من القضايــــا التنظيميــــة، المتعلقة بآلية 
عمــــل اللجنة، اســــتعدادا لانعقاد المؤتمر 
الجامــــع، المزمع عقده نهاية شــــهر أبريل 

القادم، في مدينة سرت.
 وأكد اللافي خلال الجلســــة الختامية 
الرئاســــي  المجلس  حــــرص  للاجتمــــاع، 
علــــى إنجاح ملــــف المصالحــــة الوطنية، 
بالوصول إلى المؤتمــــر الجامع وتحقيق 
العدالــــة، وإنهاء حالة الانقســــام وتحقيق 
بإنجــــاز  الليبــــي،  الشــــعب  تطلعــــات 

الاستحقاقات الانتخابية.
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أبواب المغرب مفتوحة لتعزيز التقارب مع موريتانيا

رئيس المجلس الرئاسي يتسلم دعوة للمشاركة في القمة المنتظرة

هل يؤثر قرار موريتانيا زيادة الرسوم

على الصادرات المغربية على زخم 

العلاقات الثنائية

قمة في برازافيل 
تمهد لمؤتمر المصالحة 

الليبية في سرت 

 نمو اقتصادي متسارع من الصعب أن يفرط فيه البلدان
ــــــة مــــــن الجــــــدل فــــــي  تســــــود حال
الأوســــــاط المغربية والموريتانية حول 
قــــــرار نواكشــــــوط زيادة الرســــــوم 
ــــــة بنســــــبة 171 فــــــي المئة  الجمركي
ــــــة القادمة  ــــــى الصادرات المغربي عل
عبر معبر الكركرات، لاســــــيما وأن 
القرار اســــــتتبعته تسريبات تتحدث 
ــــــر لوارداتها عبر  عن إيقاف الجزائ
ــــــئ المغربية، الأمــــــر الذي يثير  الموان
الشــــــكوك فــــــي أن تكــــــون للخطوة 
ــــــة أبعــــــاد سياســــــية، في  الموريتاني

علاقة بضغوط جزائرية.

الجزائر قررت وقف قروض 

تمنح لدول أفريقية أغلبها 

انخرطت في علاقات 

إيجابية مع المغرب في 

الفترة الأخيرة

ينتظر أن تنعقد القمة 

بالعاصمة برازافيل في 

الخامس من فبراير بحضور 

قادة دول الجوار الليبي أو 

من يمثلونهم

حملـــة  إنهـــاء  أثـــار   - نواكشــوط   
موريتانيـــا  فـــي  المدنـــي  التســـجيل 
انتقادات واسعة، خصوصا وأن الكثير 
مـــن الموريتانييـــن لم يســـعفهم الحيز 
الزمني الضيق من التسجيل، فضلا عن 
الكثير من الإخلالات التي رافقت الحملة 

منذ انطلاقتها في يوليو الماضي.
ووقعت عدد من المنظمات الحقوقية 
الدولية ومكونـــات المجتمع المدني في 
موريتانيا على رسالة طالبوا من خلالها 
الســـلطات الموريتانية بضرورة تمديد 
الحملة، معتبرين أن فترة الســـتة أشهر 

غير كافية.
وقال فيرمين مبالا، الباحث المعني 
بغرب ووســـط أفريقيا في منظمة العفو 
الدوليـــة ”إن انتهـــاء حملة التســـجيل 
المدنـــي فـــي الحـــادي والثلاثيـــن من 
ديسمبر 2023 سيحرم الكثير من الناس 
من إمكانية الحصول على رقم التعريف 
بحقوقهـــم  للتمتـــع  الـــلازم  الوطنـــي 
الأساســـية، مثـــل الحق فـــي التعليم أو 
الصحـــة أو حتى الحق فـــي التصويت. 
ومـــن الضـــروري تمديـــد الحملـــة كي 
تفي موريتانيـــا بالتزاماتهـــا الإقليمية 
والدوليـــة المتعلقـــة بحمايـــة حقـــوق 

الإنسان“.
وتأتي حملة التسجيل المدني التي 
انطلقـــت في 11 يوليـــو 2023، في أعقاب 
حملات ســـابقة نظمت فـــي عامي 2011 

و2017 على وجه الخصوص.
وقد لمست المنظمات الدولية، بما في 
ذلك منظمة العفو التي قامت بزيارة إلى 
موريتانيا في نوفمبر الماضي، الحماس 
الذي ولدته هذه الحملة، وتجلى ذلك في 
الطوابيــــر الطويلة في مراكز اســــتقبال 

المواطنين حيث يجري التســــجيل، لكن 
تلك المنظمات سجلت أيضًا الصعوبات 
والعقبــــات التــــي يواجههــــا الآلاف مــــن 
الأشــــخاص في الوصول إلى هذا الحق 

الأساسي.
ومن خــــلال زيارة العديــــد من مراكز 
اســــتقبال المواطنين وجمع الشهادات، 
ملاحظــــة  مــــن  المنظمــــات  تمكنــــت 
المضايقــــات المتعــــددة التــــي يتعرض 
لها عدد كبير جدا من الناس للتســــجيل 
والحصــــول على رقــــم التعريف الوطني 
الــــلازم للحصــــول علــــى وثائــــق الحالة 
المدنيــــة الأخــــرى، مثــــل بطاقــــة الهوية 
الوطنية، وممارســــة العديــــد من حقوق 

الإنسان.
ومن بين هــــذه العوائق، عدم توحيد 
وشــــفافية إجراءات التحقق من الهوية، 
والتي تختلف باختلاف مراكز التسجيل 
والموظفين المســــؤولين عــــن تطبيقها، 
أو الأخطاء في نســــخ الأسماء وما يسفر 
عنها من إجــــراءات تصحيح مطولة، أو 
الالتــــزام التقييــــدي المفــــروض أحيانًا 
علــــى الأشــــخاص المولودين قبــــل عام 
2005 بالقيــــام برحــــلات طويلــــة ومكلفة 
إلى مسقط رأسهم للحصول على شهادة 

الميلاد اللازمة للتسجيل.
كما تضمنت العوائق تشديد عمليات 
التفتيــــش على بعض الناس، ولا ســــيما 
سكان وادي نهر السنغال، بسبب شكوك 
الموظفين المسبقة بشأن أصولهم، فضلا 
عن الصعوبات الفنية واللوجستية التي 
تواجهها مراكز التسجيل، والتي أعاقت 
تقديم أي خدمة للمستخدمين لعدة أيام.

وحالـــت تلك العقبات أمـــام إمكانية 
التسجيل والحصول على الهوية لآلاف 

الموريتانييـــن، ولا ســـيما النازحين أو 
اللاجئين خارج البـــلاد، والعائدين إلى 
والموريتانيين  والحراطيـــن،  أوطانهم، 

السود.
ويعتبـــر الحـــق فـــي الهويـــة حق 
أساســـي من حقوق الإنســـان، ومعترف 
به في الإعلان العالمي لحقوق الإنســـان 
والميثـــاق الأفريقـــي لحقوق الإنســـان 
ضـــروري  الحـــق  وهـــذا  والشـــعوب. 
لممارسة الحقوق الأخرى، مثل الحق في 
التعليم والصحة والمشاركة السياسية 

والحماية الاجتماعية والعدالة.
وأعربـــت المنظمـــات الموقعة على 
الرســـالة عن قلقهـــا إزاء الإنهاء المبكر 
لحملـــة التســـجيل، ممـــا يهـــدد بإبقاء 
وضـــع الآلاف مـــن عديمـــي الجنســـية 
والمهاجرين غير المسجلين، محرومين 
من أبسط حقوقهم ومعرضين للتهميش 

والإقصاء.
الســـلطات  المنظمـــات  وطالبـــت 
التســـجيل  حملة  بتمديد  الموريتانيـــة 
وتقليل  الإجـــراءات،  وتبســـيط  المدني 
التكاليف المرتبطة بعملية التســـجيل، 
وضمـــان التعامل بدون تمييز، ونشـــر 
التوعية حول أهميـــة العملية، وتعزيز 

قدرات موظفي الأحوال المدنية.
الموريتانية  الســـلطات  حثـــت  كما 
علـــى تعزيز الطابع الإنســـاني لظروف 
التســـجيل،  مراكـــز  فـــي  الاســـتقبال 
واحترام كرامة وأمن وسرية الأشخاص 
الحاضرين، مشـــددة على أهمية إشراك 
المحلي  المدنـــي  المجتمـــع  منظمـــات 
بشـــكل أكبر فـــي عملية التســـجيل، مع 
الاعتراف بدورها الأساسي في الوساطة 

والتوعية والمتابعة.

إنهاء حملة التسجيل المدني يحرم الآلاف 

من الموريتانيين من حقوقهم الأساسية

القرار الموريتاني ظرفي 

ولن يؤثر على زخم 

العلاقات الثنائية

هشام معتضد



 تونــس - ســـجلت النقابـــة الوطنية 
للصحافيين التونســـيين 39 اعتداء على 
صحافيـــين ومصوريـــن صحافيـــين في 
شـــهر ديســـمبر الماضي، تتوزع إلى 28 
اعتـــداء علـــى الصحافيـــين والمصورين 
المحلية  بالانتخابات  تتعلق  الصحافيين 
خـــلال الفتـــرة الممتـــدة مـــن الثاني إلى 
الســـابع والعشرين من ديســـمبر 2023، 

و11 اعتداء خارج مسار الانتخابات.
وذكرت النقابة في تقرير وحدة الرصد 
الاعتـــداءات  أنّ   ،2023 ديســـمبر  لشـــهر 

المجالس  بانتخابـــات  المتعلقة  المســـجلة 
المحليـــة، توزعـــت إلـــى اعتـــداء وحيـــد 
خـــارج يوم التصويـــت و27 اعتداء خلال 
يوم التصويت للـــدور الأول للانتخابات 

المحلية.
وأفاد التقرير بـــأنّ أغلب الاعتداءات 
ارتبطـــت بالحـــق فـــي الحصـــول على 
المعلومـــة، وفـــي هـــذا الخصـــوص تم 
تســـجيل 18 حالـــة منـــع مـــن العمل و8 
حـــالات حجب معلومـــات، إضافـــة إلى 
تسجيل حالات مضايقات في مناسبتين.

وتعلقـــت أغلب الاعتداءات برؤســـاء 
مراكز الاقتـــراع حيث كانوا مســـؤولين 
عن 17 اعتداء. كما انخرط رؤساء مكاتب 
اقتراع فـــي 8 اعتداءات ضد الصحافيين 
والمصورين الصحافيـــين. وكان موظفو 
هيئة الانتخابات مسؤولين عن اعتداءين 
اثنين في حين كان الأمنيون مســـؤولين 

عن اعتداء وحيد.
الانتخابـــات  مســـار  خـــارج  أمـــا 
المحلية، فقد سجلت وحدة الرصد خلال 
شـــهر ديســـمبر 2023، 11 اعتـــداء على 
الصحافيـــين والمصوريـــن الصحافيين. 
وقـــد طالـــت الاعتـــداءات 15 ضحية من 
ويعمـــل  رجـــلا.  و12  نســـاء   3 بينهـــم 
الصحافيون الضحايا في 8 مؤسســـات 
إعلاميـــة من بينها 3 قنـــوات إذاعية و5 

قنوات تلفزية.
بـــأنّ  الرصـــد  وحـــدة  وأفـــادت 
”الاعتداءات خلال فتـــرة الدور الأول من 
الانتخابات المحلية في الرابع والعشرين 
مـــن ديســـمبر 2023، توزعـــت إلـــى 22 
ضحيـــة من بينهم 11 من الرجال و11 من 
النساء كلهم من الصحافيين والمصورين 
مـــن  رســـميا  المعتمديـــن  الصحافيـــين 
هيئـــة الانتخابات لتغطية ســـير عملية 
الانتخـــاب، ويعمل ضحايـــا الاعتداءات 
في 12 مؤسســـة إعلامية تتـــوزع إلى 9 
إذاعات وموقع إلكترونـــي ووكالة أنباء 

وجريدة مكتوبة“.

أنّ  الصحافيـــين  نقابـــة  وذكـــرت 
الاعتداءات طالت الصحافيين والمصورين 
الصحافيـــين خلال مباشـــرتهم لتغطية 
الدور الأول مـــن الانتخابات المحلية في 
11 ولايـــة، وتوزعت الاعتداءات جغرافيا 
إلـــى 8 اعتـــداءات فـــي ولايـــة مدنين و6 
اعتـــداءات في ولاية القيروان. كما طالت 
4 اعتـــداءات الصحافيـــين والمصوريـــن 
الصحافيـــين فـــي تونس. وتم تســـجيل 
اعتداءين اثنين في كل من ولايات قابس 
وبنزرت والمنســـتير، وتســـجيل اعتداء 
وحيد في كل من ولايات نابل وباجة وبن 

عروس والكاف.
وتعـــرض الصحافيون خلال شـــهر 
ديســـمبر 2023 إلـــى التتبـــع العدلي في 
4 مناســـبات والاعتداءات الجســـدية في 
مناســـبتين. كما ســـجلت الوحـــدة حالة 
صنصـــرة وحالة منع مـــن العمل وحالة 
رقابـــة مســـبقة وحالة مضايقـــة وحالة 

اعتداء لفظي.
وأشارت النقابة إلى أنّ المسؤول عن 
الاعتداءات المسجلة كان كلا من الجهات 
القضائيـــة فـــي 3 مناســـبات وأمنيـــين 
فـــي  إعلاميـــة  ومؤسســـات  وإدارات 
حالتين، لكلّ منهما، ورياضيين ومكلفين 
بالاتصـــال ومواطنـــين وسياســـيين في 

حالة وحيدة لكل منهم.
وتوزعـــت فضـــاءات الاعتـــداء إلـــى 
10 حـــالات في الفضـــاء الحقيقي وحالة 

الافتراضـــي.  الفضـــاء  فـــي  وحيـــدة 
وجغرافيـــا، توزعـــت إلى 7 حـــالات في 
ولايـــة تونـــس وحالـــة واحدة فـــي كل 
مـــن ولايات توزر والمنســـتير وسوســـة 

والقيروان.

ووجهت النقابة جملة من التوصيات 
إلـــى هيئـــة الانتخابـــات، بالنظـــر إلـــى 
الحـــالات التـــي كان فيها رؤســـاء مراكز 
الاقتراع ورؤســـاء مكاتب الاقتراع سببا 
في عرقلة عمـــل الصحافيين والمصورين 
الصحافيين، ومتابعتها إداريا والتحقيق 
فيها ومد النقابـــة بنتائجها والإجراءات 

المتخذة حيالها.
الحـــق  بتعزيـــز  الهيئـــة  وطالبـــت 
فـــي الحصـــول علـــى المعلومـــة ضمـــن 
مناشـــيرها الداخليـــة وضمان نشـــرها 
على أوســـع نطـــاق خلال الـــدور القادم 
والانتخابـــات  المحليـــة  للانتخابـــات 
الرئاســـية القادمة. إضافـــة إلى تطوير 

المنهـــج التدريبـــي لموظفـــي الهيئة بما 
يتماهى مع ضمانات الحق في الحصول 
عليهـــا  المنصـــوص  المعلومـــات  علـــى 
بالمعاييـــر القانونيـــة الوطنية والمعايير 
الدوليـــة ضمانا لدعم شـــفافية العملية 
الانتخابيـــة وضمان حـــق الناخبين في 

المعلومة.
ودعـــت إلـــى تطويـــر خطـــة العمل 
المشـــتركة مع النقابة بناء على الدروس 
المســـتخلصة خـــلال الـــدور الأول مـــن 
الانتخابات المحلية. كما طالبت التفقدية 
العامـــة لـــوزارة العدل بـ“فتـــح تحقيق 
جدي وســـريع في حق وكلاء الجمهورية 
الذين سجلت لهم انحرافات إجرائية في 

ملاحقة الصحافيين“،
الجمهورية  رئاســـة  النقابة  ودعـــت 
إلى ”مراجعة قرارها إيقاف صرف أجور 
أعضاء الهيئة العليا المســـتقلة للاتصال 
الســـمعي البصري وإحيـــاء الهيئة من 
جديد باعتبارها مكســـبا وطنيا للتعديل 
في قطـــاع الإعلام يحمـــي الصحافة من 

الدخول في الفوضى التنظيمية“.
ودعـــت وزارة الداخليـــة التونســـية 
إلـــى ”إحيـــاء دور خلية الأزمـــة داخلها 
بعد تراجع نســـبة اســـتجابتها للتدخل 
خـــلال  الصحافيـــين  لفائـــدة  الســـريع 
تعرضهـــم للعنـــف أو للمضايقة واتخاذ 
كل الإجـــراءات الكفيلـــة بضمان نجاعة 

عملها“.

ميديا 
أونلاين

ضمانات ضرورية 

 الريــاض - قام تطبيق تيك توك بحذف 
العديد من حسابات المشاهير السعوديين، 
بالتزامن مع بداية عام 2024، في ســـعيه 
لأن يلتزم المستخدمون باللوائح الجديدة 
التـــي فرضهـــا. إلا أن متابعـــي مواقـــع 
التواصـــل الاجتماعي اعتبـــروا أن قرار 
الحظر الـــذي قام به التطبيـــق جاء بعد 
حملة المقاطعـــة التي دعا إليهـــا العديد 
من المشاهير السعوديين والنجوم بسبب 

التمييز ضد المحتوى السعودي.
واتخـــذ تيك تـــوك قـــرارات صارمة 
ضد المستخدمين الذين خالفوا سياسته 
الجديـــدة، وحظـــر العديد من حســـابات 
مشـــاهير الســـعودية، من أبرزهم سعود 
القحطانـــي وقعيـــد المطيـــري المشـــهور 
بـ“قعيـــد المجد“ ونيـــف وماجد المهندس 
وماجد العنزي، مما أثار موجة اســـتياء 
واسعة بين الناشطين السعوديين الذين 
اعتبـــروا الأمـــر إمعانـــا في اســـتهداف 
المملكـــة وقد تداولوا العديـــد من مقاطع 
الفيديـــو التـــي تظهـــر حذف تيـــك توك 

محتوى إيجابيا يتعلق بالسعودية.
ونشر ســـعود القحطاني، بعد حذف 
حســـابه، فيديو له وقال فيه ”الحسابات 
التـــي حذفتها الشـــركة، متل مـــا دخلنا 
البرنامج حقكم وإحنا شـــاربين فناجينا، 
طلعنا منه وإحنا شاربين فناجينا، إحنا 
اللي مخلين للبرنامج روح شوف هالحين 
ما فـــي أي روح بالبرنامـــج، أنا أتحداك 
تلقـــى روح في البرنامج من المنافســـات 
القوية، شكراً، وحابب نقول للمرة الأولى 
والمـــرة الثانية والمرة الثالثة الســـعودية 

خط أحمر“.
بدوره علـــق المؤثر الســـعودي قعيد 
المجد على حذف حسابه من تيك توك في 

تدوينة على حسابه في موقع إكس:

ويثيـــر حـــذف حســـابات مشـــاهير 
أســـئلة مهمة حول الرقابـــة والتحكم في 
المحتـــوى على الإنترنت. ووفق وســـائل 
إعـــلام ســـعودية، مـــن بينهـــا صحيفتا 
”عـــكاظ“ و“الرياض“، فـــإن التطبيق بعد 
تنفيذه سياسة جديدة، قالت إنها أعطت 
”حريـــة موجهة للحســـابات التي تهاجم 

الســـعودية، وتعمده الحجب على نطاق 
واسع لمقاطع وتعليقات السعوديين ذات 

الدافع الوطني، والكيل بمكيالين“.

وقالت إن تلك الحسابات تعمل ”وفقاً 
لأجنــــدات تحركهــــا جهات غيــــر معلومة 
لشيطنة الســــعودية وتشويه سمعتها في 

الخارج“.
وتقول صحيفــــة ”الرياض“ إن منصة 
”تيــــك توك تحولت إلى ســــاحة من حروب 
الجيــــل الرابــــع عبر حســــابات ســــوداء 
تثير الفتن وتبث الإشــــاعات بين أوســــاط 
المجتمع التي تحاول دائماً التشــــكيك في 

القيادة والدولة والقرارات التي تُتخذ“.
وأشــــارت إلــــى أن هــــذه الحســــابات 
”طالت إســــاءاتها العاهل السعودي الملك 

ســــلمان بن عبدالعزير وولي العهد الأمير 
محمــــد بــــن ســــلمان والعلمــــاء والأمراء 
والوزراء“، مؤكدةً أن استهداف السعودية 
والسعوديين ”يعطي مؤشراً على أن الأمر 

لعبة سياسية تديرها جهات معادية“.
وتضامــــن ناشــــطون مــــع نجومهــــم 
ومؤثريهــــم داعين إلى مقاطعــــة التطبيق 

الصيني. قال معلق:

واعتبر مدون:

وأكد المشــــاهير أن التطبيق الصيني 
يتعمــــد تجاهــــل الفيديوهــــات الإيجابية 
عن الســــعودية، في مقابل نشر كل ما هو 
سلبي عنها، وهو الأمر الذي أثار غضبهم، 

وأعلنوا مقاطعتهم لتيك توك نهائياً.
وفي هذا السياق قال معلق:

وعلق آخر:

وكتب مستخدم:

ويُرجـــح متابعـــو مواقـــع التواصـــل 
الاجتماعي أن سبب الحظر يعود إلى أنهم 
روجوا من خلال تيك توك لتطبيق آخر هو 
”جاكـــو“، فبعدما قام العديد من مشـــاهير 

السعودية بحملة دعوا فيها المتابعين إلى 
مقاطعة تيـــك توك صار التطبيق يســـعى 
لحذف كل الفيديوهات المؤيدة للسعودية.

ولم تقتصـــر المقاطعة على المشـــاهير 
وإنمـــا هناك أيضا نجوم قاطعوا التطبيق 

وطالبوا متابعيهـــم بالمقاطعة، وذلك دعماً 
للشـــعب الســـعودي، ومن بينهـــم الفنانة 
الإماراتيـــة أحلام الشامســـي، وكتبت عبر 
حســـابها على إنســـتغرام ” أنا أحلام بنت 
علي بن هزيم الشامسي أعلن تضامني مع 
أهلنا في الســـعودية كلنا نقاطع تيك توك، 
من يتطاول على السعودية حكومة وشعباً 
يتطـــاول علينـــا، ومن لا يحترم شـــعوبنا 
وحكامنا لا يستحق منا الاحترام.. انتهى“.
كمـــا روج فايز المالكـــي لتطبيق جاكو 
وقـــال ”عيـــال الســـعودية وأبطالهـــا في 
تطبيـــق بديـــل للتيـــك.. ممتـــاز ومحلـــي 
اســـمه جاكو والآن قاعد يتصدر التحميل 
بالمملكة جربته حالياً خاص بالبثوث فقط 
وتواصلت مع إدارة جاكو وذكروا لي أنهم 

ينزلون الفيديوهات“.
واختلفت ردود أفعـــال متابعي مواقع 
التواصل الاجتماعي على قرار الحذف بين 
المؤيدين للقرار، والذين أكدوا على ضرورة 
احتـــرام سياســـات وقـــرارات كل تطبيق، 
من جهة وبـــين المعارضين له الذين يقرون 
بضرورة وجود حرية رأي من جهة أخرى.

ونفى تطبيق تيك توك في بيان سابق 
أي انحيـــاز ضـــد الســـعودية، ورد علـــى 
حملات المقاطعة موضحاً اعتزازه بالشعب 
الســـعودي، وجاء في البيـــان أنه لا صحة 
للشـــائعات التي يتـــم تداولها بخصوص 
حذف تيك توك للمحتوى المتعلق بالمملكة.

وأكـــد رفضـــه بشـــدة هـــذه الادعاءات 
لأنهـــا ”تتنافـــى مـــع سياســـتنا وقيمنـــا 
وتنشـــر صورة مضللة عن سياسات إدارة 
المحتوى لدى تيك توك“، وتعهد بمجموعة 
مـــن إرشـــادات المجتمـــع تتضمـــن قواعد 

ومعايير اســـتخدام المنصـــة. وتُطبق على 
جميـــع الأشـــخاص وكل أنـــواع المحتوى 
على المنصـــة. وقال إن الإرشـــادات ”تنبع 
مـــن الأطـــر القانونية وأفضل الممارســـات 
في المجال ومســـاهمات مجتمعنا وخبراء 

السلامة والصحة العامة“.
وأردف ”فـــي الختـــام، نناشـــد جميع 
أعضـــاء مجتمعنا تحري الدقة عند نشـــر 
المعلومـــات واللجـــوء إلينـــا مـــن خـــلال 
القنوات الموجودة وتقديم التماس مباشر 
فـــي تطبيقنا إذا كانـــوا يعتقدون أنه تمت 
إزالة أي محتوى و/أو حســـاب بشكل غير 

صحيح“.
وكانت دراســـة أعدتهـــا جامعة نايف 
العربية للعلوم الأمنية قد كشفت عن وجود 
22 مليون مســـتخدم لتطبيق تيك توك في 
السعودية. وتعد السعودية من أكثر الدول 
العربية استخداماً لتطبيق تيك توك، حيث 
يمثل مســـتخدموها نحو 10 فـــي المئة من 
إجمالي مســـتخدمي التطبيق فـــي العالم 

العربي.
وبحســـب الدراســـة، فإن الفئة الأكثر 
استخداماً لتطبيق تيك توك في السعودية 
هـــي الفئة العمريـــة من 18 إلـــى 24 عاماً، 
حيـــث تمثل نحو 40 في المئـــة من إجمالي 
المســـتخدمين. كما أن الفئة العمرية من 25 
إلـــى 34 عامـــاً تمثل نحو 30 فـــي المئة من 

إجمالي المستخدمين.
وكانت الدراســـة قـــد أوصت بضرورة 
اتخاذ إجراءات لضبط وتنظيم اســـتخدام 
التطبيق في السعودية، وذلك لمنع انتشار 
المحتوى غير المرغـــوب فيه، مثل المحتوى 

المسيء أو المحتوى المتطرف.

نقابة الصحافيين 

تطالب بتطوير خطة 

عمل مشتركة مع هيئة 

الانتخابات بناء على 

الدروس المستخلصة

 أبوظبــي - أصـــدر الشـــيخ محمد بن 
زايد آل نهيان رئيس الإمارات مرســـوما 
اتحاديا بشـــأن تعيين الشيخ عبدالله بن 
محمد آل حامد، رئيســـا للمكتب الوطني 

للإعلام بدرجة وزير.
ويهدف المكتـــب الوطني للإعلام إلى 
تطوير المنظومة الإعلامية في الدولة بما 
يخـــدم المصلحة الوطنيـــة، ويعزز موقع 
الدولة الإعلامي على المســـتوى العالمي، 
ويطور آليـــات التنســـيق والتعاون بين 
مختلـــف الجهات الإعلامية فـــي الدولة، 
إضافة إلى إعداد قيادات إعلامية وطنية 

مؤثرة.
وعبر الشيخ منصور بن زايد آل نهيان 
نائـــب رئيس الدولة عن ”خالص الشـــكر 
والتقديـــر إلى الشـــيخ زايد بـــن حمدان 
لدوره فـــي تعزيـــز المنظومـــة الإعلامية 
الوطنية وهو مـــا ظهر في إصدار قانون 
الإعـــلام في ظل قيادتـــه للمكتب الوطني 
للإعـــلام، ووضـــع إســـتراتيجية وطنية 
الاتحادي  المســـتويين  تشـــمل  متكاملـــة 
والمحلي، وتقديم سرد مؤثر خلال مؤتمر 
كوب28“. وأضاف ”كل التوفيق للشـــيخ 
عبداللـــه آل حامـــد لاســـتكمال مســـيرة 
التطوير والإنجـــاز للقطاع الإعلامي في 

الدولة“.
وتقلد الشـــيخ عبدالله بن محمد عدة 
مناصـــب فـــي الدولة مكنته مـــن امتلاك 
خبرة واســـعة، فقد شغل منصب رئيس 
دائرة الصحة وعضو المجلس التنفيذي 
لإمارة أبوظبي الـــذي يعتبر رأس الهرم 
الحكومي لإمارة أبوظبي، وعضو اللجنة 
التنفيذية التابعة للمجلس التنفيذي في 
إمـــارة أبوظبـــي، وعضو مجلـــس إدارة 
شـــركة أبوظبـــي التنمويـــة القابضـــة، 
وعضـــو مجلـــس إدارة مؤسســـة زايـــد 
العليـــا لأصحـــاب الهمـــم، وعضو لجنة 
جـــودة الحياة لإمـــارة أبوظبي، وعضو 
مجلـــس أمنـــاء هيئة أبوظبـــي للطفولة 
المبكرة، وعضو مجلس إدارة مكتب فخر 
الوطن، وعضو مجلس برنامج الجينوم 
الإماراتي، ورئيس مجلس إدارة شـــركة 
كيو القابضـــة، وعضو اللجنة التنفيذية 
الثقافـــي  الرياضـــي  الجزيـــرة  لنـــادي 
ورئيس مجلـــس إدارة شـــركة الجزيرة 
للاستثمار، وعضو مجلس أمناء جامعة 

أبوظبي.
وكانت حكومـــة الإمارات قد أصدرت 
فـــي ديســـمبر 2023 مرســـوما بقانـــون 
اتحادي في شـــأن تنظيـــم الإعلام بهدف 
تنظيـــم الأنشـــطة الإعلاميـــة بمختلـــف 
أنواعها، ويسهم القانون في تطوير بيئة 
تشريعية واســـتثمارية إعلامية تنافسية 
تواكـــب المتغيـــرات العالميـــة فـــي قطاع 

الإعلام.
وينظم المرســـوم بقانـــون صلاحيات 
مجلـــس الإمـــارات للإعـــلام والجهـــات 
الحكوميـــة المعنية بتنظيم الإعلام، وذلك 
فـــي كل مـــا يتعلـــق بإصـــدار تراخيص 
وتصاريح ممارســـة الأنشـــطة الإعلامية 
والمؤسســـات  والمنشـــآت  للأشـــخاص 

الإعلامية والإشراف والرقابة عليها.

تعيين رئيس 

للمكتب الوطني 

للإعلام في الإمارات

من أعلن «الحرب» أولا

السعوديون يجددون حملة مقاطعة تيك توك 

لحذفه حسابات مشاهير
التطبيق الصيني متهم بحذف كل الفيديوهات المؤيدة للسعودية

ــــــي اتخذها ضد المســــــتخدمين الذين خالفوا  ــــــارت قــــــرارات تيك توك الت أث
سياســــــته الجديدة، ومن ضمنهم مشاهير سعوديون، موجة استياء واسعة 
في المملكة؛ إذ اعتبر ناشــــــطون أن الأمر إمعان في استهداف بلادهم وقد 
ــــــك توك محتوى  ــــــو التي تظهر حذف تي ــــــد من مقاطع الفيدي ــــــوا العدي تداول

إيجابيا يتعلق بالسعودية.

الأربعاء 2024/01/17
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المنع من المعلومة يتصدر الانتهاكات ضد الصحافيين التونسيين خلال الانتخابات

@y3050_
ــــــوك حاضرني  ــــــوي ادري ان تيك ت ت
مايدري اني لي شــــــهرين مقاطعه ولا 

دريت عنه برنامجنا منا وفينا جاكو.

@ROOBEe550
نحن كشــــــعب نؤكد أننا مستمرون في 
مقاطعة تيك توك بعد تكرار الإســــــاءات 
غير المقبولة تجاهنا، واليوم هم أنفسهم 
ــــــة لحظر  يســــــتخدمون أيديهــــــم اللعين
وحذف حسابات المشاهير السعوديين!
#تيك_توك_يستهدف_السعوديين.

@reem_oo99
مشــــــاهيرنا يدافعون عن وطننا وهذا 
الشــــــيء لا يعجب إدارة تيك توك التي 
تعادينا وتسبنا وتتحيز ضد أي شيء 
ســــــعودي، وهــــــذا ما يجعلنا نســــــتمر 

@s_hm2030
اســــــتمرار تحيز تيك توك في سياساته 

ضد السعوديين.
ــــــة تحذف  ــــــوك العنصري ــــــك ت إدارة تي
حســــــابات عــــــدد كبير من المشــــــاهير 
تســــــمح  ــــــل  المقاب وفــــــي  الســــــعوديين 
للحســــــابات ذات المحتوى المسيء ضد 

قيادتنا وبلادنا بالاستمرار.
ــــــك توك  ــــــا نقــــــول #مقاطعة_تي ومازلن
ــــــي. #تيك_توك_ واجب ديني ووطن

يستهدف_السعوديين

@X_Tiktok_
حظر حســــــابات مشــــــاهير السعوديين 
من تطبيق تيك توك دليل يثبت غضبهم 
تجاه الشعب ورسالة ”استسلام ورفع 
الراية البيضــــــاء“ لما أُثير من قبل أفراد 
ــــــى مقاطعة  الشــــــعب عندما اتحّدوا عل
ــــــق بســــــبب الإســــــاءات المتكررة  التطبي
وانتهاك القوانين. شــــــعب طويق (نسبة 
ــــــراً في  ــــــق) الأكثر تأثي ــــــل طوي إلى جب

التواصل الاجتماعي.
#تيك_توك_يستهدف_السعوديين

@DhoomMoha12
#تيك_توك يستهدف_السعوديين.. 
كلنا كسعوديين نقف في وجه من يقف 
ضدنا ونســــــتمر في مقاطعة تيك توك 

حتى يتربوا.

ــــــق ونقول له: إلى  ونكمــــــل مقاطعة التطبي
مزبلة التاريخ.
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المتأثر الأول من التوتر 
الأمني هو دول المنطقة، 
فالعراق هو الساحة البرية 

الوحيدة للمواجهة الأميركية 
- الإيرانية

 بغداد - يزيد تصاعد التوتر في العراق 
بين الفصائل المســـلحة والقوات الأميركية 
على خلفية الحرب الإســـرائيلية على غزة، 
من مخـــاوف دول المنطقة من تداعيات تلك 
المواجهات، ونشـــوب أزمة جديـــدة تفاقم 

حجم الأعباء.
وتفرض التطورات الأمنية اللافتة في 
العـــراق تحديا جديدا علـــى دول الجوار، 
خاصـــة الأردن، لا ســـيما أن المملكـــة تعقد 
آمـــالا على جارهـــا الشـــرقي، وتعتمد في 
ســـد جزء مـــن احتياجاتهـــا النفطية على 
ما يأتيها منـــه، فضلاً عن تحالف مفترض 
يجمعهمـــا مع مصر، بات يعرف بـ“تحالف 

الشام“.

واقع العراق

يقول مســـؤول المكتب السياســـي في 
هيئة علماء المسلمين بالعراق مثنى حارث 
الضاري إن  ”العراق منذ ســـاعة الاحتلال 
الأميركـــي ليس على ما ينبغـــي، وكل يوم 

نجد حدثا جديدا وتطورا ما“.
وأضـــاف الضاري ”للأســـف مشـــروع 
الاحتـــلال السياســـي مـــا زال عامـــلا في 
العراق، والنظام السياسي الذي بُني على 
عـــين الاحتلال قائـــمٌ بتمثيلاتـــه المختلفة 

وحكومات الاحتلال المتتابعة“.
العراقـــي،  للشـــأن  متابـــع  ”أي  وزاد 
سياســـيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، 
يقف بسهولة ويسر على الكثير من المآخذ 
والمصائب والوقائع التي تجعل من العراق 
يعيش وضعية النكبـــة، دون أي أفق لحل 

ما“.
واعتبـــر أن ”الحديث عن حرب جديدة 
وإخراج قوات الاحتلال لا يمكن أن يصدقه 

عاقل في العراق وفي المنطقة“.
وبخصـــوص حديـــث رئيس الـــوزراء 
العراقـــي محمـــد شـــياع الســـوداني عن 
إنهـــاء وجود التحالف الدولي الذي تقوده 
واشنطن، قال الضاري ”هو لذرّ الرماد في 

العيون“.
وفي 5 يناير، أعلن الســـوداني تشكيل 
لجنة ثنائيـــة لترتيب إنهـــاء وجود قوات 
التحالف الدولي في العراق، مؤكدا موقف 
لتحقيقه، وذلك  بغداد ”الثابت والمبدئـــي“ 
بعـــد أيام مـــن ضربـــات أميركيـــة لمواقع 
عراقيـــة عدّتهـــا بغداد ”عدائية ومساســـا 

بالسيادة“.
وفـــي المقابـــل وبعدهـــا بأيـــام، نفـــت 
وزارة الدفـــاع الأميركيـــة (بنتاغـــون) أي 
خطـــط لســـحب قواتها من العـــراق، وهو 
مـــا يتعـــارض مـــع تصريحـــات بغـــداد، 
كمـــا أعلنت فـــي 5 يناير مقتـــل أبوتقوى 
الســـعيدي، أحـــد قـــادة حركـــة النجباء، 
وهي قوة مليشـــيا شـــيعية تابعة للحشد 
الشـــعبي المقرب من إيران، في غارة جوية 
ببغـــداد، ”لأنها كانت تنظـــر إليه على أنه 

يشكل تهديدا“.
وفي 26 ديســـمبر، قال البيت الأبيض 
إن الجيش الأميركي اســـتهدف 3 منشـــآت 
تابعـــة لـ ”كتائب حزب اللـــه“ في العراق، 

ردا على هجوم أصاب قاعدة عســـكرية 
للتحالـــف الدولي. يرى الضاري أن 

”هـــذا الخطاب المعلـــن (لحكومة 

العـــراق) يأتي من نظام سياســـي 

عقـــدت إحـــدى حكوماتـــه (لـــم يذكرهـــا) 
اتفاقيـــة طويلة الأمد مع الولايات المتحدة، 
ومن نظام سياســـي يعُد واشنطن صديقا 

للعراق“.
واعتبر أن ”ما يجـــري في العراق هو 
مقتضيـــات الصـــراع الأميركـــي الإيراني 
التخادمي“. وتســـاءل ”كيف لنـــا أن نفهم 
تصريح الســـوداني في ظـــل الاجتماعات 
المســـتمرة مع الســـفيرة الأميركيـــة آلينا 
رومانوســـكي، والتي تكاد تكون أسبوعية 

لضبط سياسة الحكم؟“.
الاســـتهداف  دوافـــع  عـــن  وبســـؤاله 
الأميركـــي لقـــوات الحشـــد الشـــعبي في 
بين  العـــراق مـــا دام هنـــاك ”تفاهمـــات“ 
واشنطن وطهران، يقول الضاري ”الدوافع 
معلومة، فكلنا يعلم أن الصراع بين الدول 
تنتابـــه أحياناً مراحل من التدافع اللين أو 

الهين“.
واســـتطرد ”عندمـــا تتقاطـــع مصالح 
قوتين أو دولتين في مكان أو زمان ما، تبدأ 
كل واحدة منهما تدفع الأخرى بطريقة ما“.

وبـــين ”ليس بالضرورة أن يكون هناك 
جلـــوس إلـــى الطاولـــة وتقســـيم للكعكة، 
فالولايات المتحدة احتلت العراق وهي في 
المنطقة لأهدافها الخاصة، وإيران أخرجت 
العـــراق مـــن معادلـــة القوة فـــي المنطقة، 
واســـتطاعت أن تفرض نفسها قوة كبيرة 

فيها“.

 الأردن لم يستفد شيئا

فيما يتعلـــق بالأردن، أشـــار الضاري 
إلى أنه ”جزء مـــن الحالة العربية المتأثرة 
بما يجري في العراق، والمملكة متأثرة منذ 

ساعة الاحتلال حتى اللحظة“.
لكنـــه اعتبـــر أن فـــي الأردن ”حالة من 
الأمن والاســـتقرار، ولم تتطـــور الأوضاع 
فيه إلى حد تدخلات إيرانية كما حصل في 

بلدان أخرى“.

وشـــدد علـــى أن ”الأردن لـــم يســـتفد 
التـــي  الحقيقيـــة  الاقتصاديـــة  الفائـــدة 
كان يرجوهـــا مـــن الوعود التـــي تطلقها 

الحكومات المتتابعة في العراق“.
أنبوب  موضـــوع  الضـــاري  وتنـــاول 
النفط الـــذي كان من المفترض أن يمتد من 
العراق إلى الأردن لحل مشـــكلاته ومشكلة 
تصدير النفـــط العراقي، مبيناً أنه ”لم يقم 

حتى الآن“.
وكشـــف عن أن ”هناك دعـــوات لقوى 
مليشـــياوية وأحـــزاب متشـــددة وبعـــض 
الأذرع الإيرانية ومن يســـميهم العراقيون 
لنظـــام  بالـــولاء  يدينـــون  بـ(الولائيـــين، 
ولايـــة الفقيـــه بقيـــادة المرشـــد الإيراني 
علـــي خامنئـــي) إلـــى تغيير مســـار هذا 
الأنبـــوب إلى ســـوريا، بحجـــة أن المملكة 
غيـــر داخلـــة فـــي ســـياقات ما يســـمونه 

محور المقاومة“.
ووقّـــع الأردن والعـــراق فـــي 9 أبريل 
2013، اتفاقية إطـــار لمد أنبوب لنقل النفط 
العراقـــي الخام مـــن البصرة إلـــى مرافئ 
التصدير في ميناء العقبة، بكلفة إجمالية 
للمشـــروع قُدرت في ذلك الوقت بـ18 مليار 

دولار.
وأوضح الضاري ”إلى الآن لم يحصل 
الأردن على شيء، وجزء كبير من الناس لا 
يعلمـــون أن ما يصل له من النفط العراقي 
خلال الشـــاحنات هو 10 في المئة فقط من 
حاجة المملكـــة، وممكن لأي دولة عربية أن 

تقوم بهذا الأمر“.
ويرتبـــط الأردن والعـــراق باتفاق آخر 
فـــي المجـــال النفطي، وهو نقـــل النفط من 
كركـــوك إلى الأردن من خـــلال الصهاريج، 
وفق مذكرة التفاهم يعمل الأردن بموجبها 
على شـــراء النفـــط الخام العراقـــي (خام 
كركـــوك) لاســـتيراد 10 آلاف برميـــل نفط 

يوميا.
ولفت الضاري ”ستبقى هذه الضغوط 
علـــى الأردن وعلى المنطقة، ولن يســـتفيد 
شـــيئا يمكن أن يقال بأنه سيحدث نقلة ما 

في اقتصاده“.
وعلى الرغم من ذلك، فإنّ الضاري دعا 
الأردن إلى ”أن يُبقي الخطوط متصلة، لأن 
الأوضاع فيه والمنطقة عموما تقتضي ذلك 
للاستفادة من تسيير الأمور وبقائها على 
ما هـــي عليه إن أمكن“، مردفاً ”لكن نتمنى 

عدم التعويل على الوعود“.
الأحداث  انعكاســـات  بخصوص  وأما 
في العراق على ما بـــات يعرف بـ“تحالف 
مع الأردن ومصر، قـــال الضاري  الشـــام“ 

”هو غير موجود ولم نلمس شيئا منه“.

وأضاف ”الأحداث الموجودة نعم تزيد 
من فرص عدم قيام هكذا تحالف، لكن على 
فرض أن هذه الأحـــداث غير موجودة، أنا

أقول لن يقوم  
أي تحالف 
لأن هناك 
شريكا مشاكسا 
مرتبطا بقرار 
إيراني“، في إشارة 

إلى العراق.
العراقـــي  القـــرار  ”أن  ورأى 
مرتبـــط بالإيرانـــي، وطهـــران لـــن تقدم 
على خطـــوة فيها جـــدوى حقيقية لقيام 
شـــراكات سياســـية أو اقتصاديـــة أو 

ثقافية بالمنطقة“.
و بات يطلق علـــى تحالف الأردن 
والعراق ومصر، اسم ”الشام الجديد“، 
الـــذي بـــدأ الحديـــث عنه عقـــب عقد 
مجموعة من القمم بين الدول الثلاث.

ــــــران والولايات  ــــــين الفصائل الموالية لإي ــــــات التوتر الأمني ب تتجــــــاوز تداعي
المتحــــــدة العراق لتمتد إلى دول المنطقة، خاصة دول الجوار. ومن بين الدول 

المتأثرة سلبا المملكة الأردنية المنهكة اقتصاديا.

تصاعد التوتر في العراق يفاقم 
أعباء دول المنطقة

التطورات الأمنية في بغداد تفرض تحديا جديدا على الأردن

تداعيات عابرة للحدود  

 بيــروت - يرى محللــــون أن مع تصاعد 
حدة العنف بين حزب الله وإسرائيل، فإن 
احتمال التصعيد الذي لا يمكن السيطرة 
عليه يستلزم دورا حاســــما للدبلوماسية 

الأميركية لتجنب حرب واسعة النطاق.
ويشــــير هؤلاء المحللون إلى أن اندلاع 
مثل هذا الصراع الموســــع سيكون بمثابة 
كارثة تامة لحزب الله وإســــرائيل ولبنان 
والولايات المتحدة، ممــــا يوضح الحاجة 
الملحة إلى التفاوض على صفقة مستدامة 

وقوية.
ويقول الكاتبان فادي نيكولاس نصار 
وصالح المشــــنوق في تقرير نشــــره معهد 
الشــــرق الأوســــط إن الوســــاطة الجارية 
بقيادة الولايــــات المتحدة يتعين عليها أن 
تتخذ خطوتين حاســــمتين لســــحب لبنان 
وإســــرائيل مــــن حافــــة الهاويــــة وتجنب 
المواجهة المباشــــرة بين الولايات المتحدة 

وإيران.
ويــــرى الكاتبــــان أنــــه أولا، لابــــد لأي 
اتفــــاق أن يضمن ضمانات ذات مصداقية 
مــــن طرف ثالث لضمان امتثال إســــرائيل 
وحــــزب الله وإزالــــة النزاعــــات الإقليمية 
التي طال أمدها، ولكن يمكن التحكم فيها 

بين إسرائيل ولبنان.

كيف ينبغي أن تكون الصفقة

أمــــا ثانيا، يــــؤدي فشــــل الدولة الذي 
طال أمده في لبنــــان، والذي أبرزه الفراغ 
الرئاســــي الــــذي دام أكثــــر من عــــام، إلى 
تقويض مصداقية واســــتدامة أي اتفاق، 
مما يســــتلزم من الداعمين الدوليين تأييد 
الجهود المحلية لانتخاب رئيس قادر على 

ضمان امتثال لبنان لأي اتفاق.
وعلى الرغم من تصاعــــد العنف، فإن 
الخطــــوط العريضة لاتفــــاق محتمل بين 
إسرائيل وحزب الله موجودة، لاسيما في 
ضوء الإطــــار الحالي المنصوص عليه في 
قــــرار مجلس الأمن التابــــع للأمم المتحدة 
رقــــم 1701، والــــذي بموجبــــه يتعين على 
حزب الله سحب بنيته التحتية العسكرية 
شــــمالي نهر الليطاني، وإسرائيل ملزمة 
باحترام الســــيادة اللبنانية شمال الخط 

الأزرق.
ويتطلب ضمــــان الانســــحاب الفعلي 
لحــــزب الله والتنفيذ الفعــــال للقرار 1701 
إنشــــاء قوة دولية قويــــة. وبمجرد انتهاء 
حــــرب يوليــــو 2006، بدأ حــــزب الله على 
الفور بتجديد ترســــانته من الأسلحة في 
انتهــــاك للقرار 1701، ممــــا ضاعف قدرته 

الصاروخية خمسة أضعاف.
ومع انتهاء الحرب في سوريا في عام 
وشاركت  إســــتراتيجيتها  ضاعفت   ،2017
في عمليات انتشار عسكرية علنية جنوب 
نهر الليطانــــي، بما في ذلــــك بناء مواقع 
عســــكرية لقــــوات النخبــــة التابعــــة لها، 

المعروفة باسم قوات الرضوان.
وعلــــى الرغــــم مــــن أن قــــرار مجلس 
الأمــــن رقــــم 2650 (2022) مكّــــن قوة الأمم 
المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) من 
إجراء عمليات تفتيش دون التنســــيق مع 
الســــلطات اللبنانية، فقد أظهرت التجربة 
الأخيرة اســــتخدام حزب الله للإكراه دون 

رادع لتحدي طريقة العمل الجديدة.
وفي الخامس عشر من ديسمبر 2022، 
أطلــــق عناصر حزب الله النار على جندي 

أيرلندي من قوات اليونيفيل وقتلوه.
وأرســــل شــــون روني، الذي انحرفت 
ســــيارته عن طريقهــــا التقليدي، رســــالة 
واضحة مفادها أنه لا يُســــمح لقوة حفظ 
الســــلام بالعمل إلا وفقا لتوجيهات حزب 
اللــــه. وكان الرد الدولي على جريمة القتل 
خافتا، مما قوض مصداقية اليونيفيل في 

الوفاء بتفويضها.

وفي الوقت نفسه، يجب على الولايات 
المتحدة تقديم ضمانــــات صريحة لا لبس 
فيهــــا، تؤكــــد للبنــــان أن مجالــــه الجوي 

وسيادته سيتم الحفاظ عليهما.
وفضــــلا عن ذلــــك، لا بد مــــن معالجة 
القضايــــا الخلافية المتبقيــــة، وعلى وجه 
التحديد ســــيطرة إسرائيل المستمرة على 
الجزء الشــــمالي من قريــــة الغجر، والذي 
يستخدمه حزب الله في محاولاته متعددة 

الأوجه لإضفاء الشرعية على أسلحته.

وأخيرا، ينبغي لإســــرائيل أن تتنازل 
عــــن مزارع شــــبعا، التي تؤكــــد الحكومة 
اللبنانية أنها جزء من أراضيها السيادية، 
ولكنها تشــــكل بموجب القانــــون الدولي 
جــــزءا من مرتفعــــات الجولان الســــورية، 

لقوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
وفــــي المقابــــل، يتعين علــــى الحكومة 
اللبنانيــــة أن تعلــــن رســــميا وبشــــكل لا 
لبــــس فيــــه أنه لــــن يبقى أي جــــزء متبق 
مــــن الأراضــــي اللبنانية محتــــلا من قبل 
إســــرائيل، مما يضع حدا رســــميا لأجندة 
”التحرير“ التي ظلــــت تهيمن على خطاب 
حــــزب اللــــه على مــــدى الســــنوات الأربع 

والعشرين الماضية.
ولا يمكــــن تجاهل الدور المركزي الذي 
يلعبه حــــزب الله. وفي حــــين أن المعايير 
العامــــة لأي ترتيب أمني بــــين حزب الله 
وإســــرائيل محددة بشكل جيد حتى الآن، 
إلا أنه لا يزال هناك قلق شــــديد ومشروع 
بين العديد من اللبنانيين من أن أي صفقة 
محتملــــة قد تنطوي علــــى تنازل الولايات 
المتحــــدة عــــن الســــيطرة على السياســــة 
الداخلية اللبنانية للميليشيا المدعومة من 

إيران وهذا ليس بدون سابقة.
وحرصــــا منهــــا على الحصــــول على 
الدعــــم العربي في حــــرب الخليج الأولى 
ضد صــــدام حســــين، ســــمحت الحكومة 
الأميركية لدمشــــق بالسيطرة غير المقيدة 
على لبنان ما بعد الحرب مقابل مشــــاركة 

سوريا في عملية درع الصحراء.
ولــــم تكن النتيجة مجــــرد 15 عاما من 
الاحتلال العســــكري من قبل ســــوريا، بل 
وأيضا النمو المطرد وغير المحدود للنفوذ 
الإســــتراتيجي الإيراني فــــي لبنان، وهو 
النمو الذي كان صناع القرار السياســــي 
الأميركيــــون في ذلك الوقــــت يأملون خطأ 

أن تتمكن سوريا من كبح جماحه.
واليــــوم، أصبــــح حزب اللــــه المدعوم 
من إيــــران، وليــــس الحكومــــة اللبنانية، 
هــــو الفاعل الرئيســــي الذي يقــــرر ما إذا 
كان لبنان ســــيخوض الحــــرب أم لا. ولم 
يعد بوســــع الجهات الفاعلــــة الدولية أن 
تتجاهــــل الدور المركزي الــــذي تلعبه قوة 

حزب الله القمعية.
وليس من الممكن أن نغض الطرف عن 
العواقــــب المترتبة على إضفاء الشــــرعية 
علــــى الإجمــــاع السياســــي فــــي لبنــــان، 
والــــذي يحتفــــظ فيه حــــزب اللــــه بحرية 
مطلقة لترســــيخ هيمنته الأمنية في حين 
تعمل الطبقة السياســــية فــــي البلاد على 

امتصاص ما تبقى من دولة مفلسة.
وكان مــــن الضروري لنجاح حزب الله 
إضفاء الشرعية الفعلية من جانب المجتمع 
الدولي على إكراهه من خلال صفقات شبه 
الإجماع، مثل تلك التي أبرمت في الدوحة 

في عام 2008 والتي دفعت فدية اســــتخدام 
حزب اللــــه المســــتهدف للعنــــف وزعزعة 
الاستقرار من خلال التنازل عنه سياسيا.

ولم تشجع سياســــة الاسترضاء هذه 
حزب الله وتقضي على منافسيه المحليين 
فحســــب، بل ســــمحت أيضا للبنــــان بأن 
يصبح أرضــــا للتخطيط لمحــــور المقاومة 
الذي يهــــدف صراحة إلى طــــرد الولايات 
المتحدة مــــن المنطقــــة، ومركــــزا للإجرام 
والإفلات من العقاب والمســــرح الرئيســــي 

لحرب إقليمية جديدة محتملة.
وبعــــد أكثر مــــن عام مــــن دون رئيس 
وحكومــــة تصريــــف أعمال فقــــط لتجاوز 
الأزمــــة الاقتصادية المنهكة فــــي لبنان، لا 
ينبغــــي تجاهل المعركة على الرئاســــة في 

لبنان.
ويتــــم انتخاب الرئيــــس اللبناني من 
قبل برلمان البلاد لفترة ولاية ثابتة مدتها 
ست ســــنوات. ومع ذلك، يلعب الداعمون 
الدوليــــون والإقليميون دورا حاســــما في 
تشــــكيل تصويت حلفائهم اللبنانيين في 

الكتل البرلمانية.
وفشــــل المجلس التشــــريعي الوطني، 
برئاسة حليف حزب الله نبيه بري، بشكل 
واضح في القيام بمسؤوليته في انتخاب 
رئيس للبــــلاد منذ أكثر من عــــام، وعرقل 
حــــزب الله انتخاب رئيــــس، رافضا حتى 
طرح بديل لمرشــــحه وحليف بشار الأسد، 
ســــليمان فرنجية، على الرغم من البدائل 

التي قدمتها المعارضة.
رغــــم أن انتخاب رئيــــس لبناني يقع 
فــــي المقــــام الأول علــــى عاتــــق الممثلــــين 
المنتخبين في لبنان، فإن الولايات المتحدة 
وحلفاءهــــا يتعين عليهــــم أن يلعبوا دورا 
أساســــيا في منع حزب الله من استخدام 
قوتــــه العســــكرية للتحايل علــــى العملية 

الدستورية.

رئاسة يمكنها ضمان السلام

إن أي إذعان أميركي لمســــألة الرئاسة 
فــــي لبنــــان سيشــــكل خيانــــة صارخــــة 
للتطلعات الديمقراطية للشــــعب اللبناني، 
ويســــاهم بشــــكل فعال في تفاقــــم المحنة 
الاجتماعيــــة والاقتصاديــــة الناجمــــة عن 
الأزمــــة الأخيرة، ويعــــرض الترتيبات في 
جنوب لبنان للخطر على المدى المتوســــط 

والطويل.
وكما كان الحال مع قرار مجلس الأمن 
رقــــم 1701، فــــإن حزب الله سيســــعى إلى 
الصمــــود في وجه العاصفة الحالية، فقط 
من أجل تنظيــــم العودة إلى الوضع الذي 
كان قائما من قبل عندما تســــمح الظروف 

بذلك.
كانــــت  و2023،   2011 عامــــي  وبــــين 
الحكومــــة اللبنانية، التي يســــيطر عليها 
حــــزب الله في إطــــار العلاقة بــــين المافيا 
والميليشيات، متواطئة في السماح لحزب 
الله بالتحايل على القــــرار 1701 وإضفاء 

الشرعية عليه.
وتمثل تجارب الرئيس ميشــــال عون 
وإميل لحــــود المتحالف مع الأســــد أمثلة 
صارخة على ذلك. ومن المؤكد أن الرئيس 
المنتخــــب حديثا المتحالف مــــع حزب الله 
ســــيغير توجهاته بمجرد أن يبدأ الأخير 

في المراوغة بشأن الاتفاق.
وبالتالــــي لا يمكن المبالغة في التأكيد 
على الدور المحوري لرئيس لبناني جدير 
بالثقــــة وملتــــزم بتنفيذ نــــص وروح أي 

اتفاق محتمل.
وتمثــــل الدعــــوة النشــــطة مــــن قبــــل 
الولايــــات المتحــــدة لرئيس ملتزم بشــــكل 
ثابت بســــيادة لبنان هــــي المفتاح لضمان 
النجــــاح ومنــــع أي انتهاك في المســــتقبل 

يمكن أن يؤدي إلى الحرب.

مخاطر المواجهة قائمة 

الدبلوماسية فرصة واشنطن 
لتجنب الحرب بين لبنان وإسرائيل

اندلاع صراع موسع سيكون 
بمثابة كارثة لحزب الله 

وإسرائيل ولبنان، ما 
يستوجب التفاوض على 

صفقة مستدامة

ي لأمير جه مو يدة و
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إلى العراق.
القـــرار ”أن  ورأى 
مرتبـــط بالإيرانـــي، وطهـــران
على خطـــوة فيها جـــدوى حق
شـــراكات سياســـية أو اقتص

ثقافية بالمنطقة“.
و بات يطلق علـــى تح
”الشا والعراق ومصر، اسم
الـــذي بـــدأ الحديـــث عنه
الد بين القمم من مجموعة
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 لنــدن - قـــررت عدة شـــركات شـــحن 
وعـــدد قليل مـــن ناقلات الغـــاز الطبيعي 
المســـال تجنـــب المـــرور عبـــر الطريـــق 
التجاري الرئيســـي بين الشـــرق والغرب 
فـــي العالـــم، وذلك فـــي أعقـــاب هجمات 
شـــنتها جماعـــة الحوثـــي اليمنية على 

ســـفن تجارية في الطـــرف الجنوبي من 
البحر الأحمر.

ويهاجـــم الحوثيـــون المدعومـــون من 
إيـــران منـــذ نوفمبـــر الماضي الســـفن في 
البحـــر الأحمر، فيما يقولـــون إنه محاولة 
لدعم الفلسطينيين في الحرب مع إسرائيل.

وأثارت الهجمات شـــبح موجة أخرى 
مـــن تعطل التجـــارة الدولية فـــي أعقاب 
الاضطرابـــات التـــي أحدثتهـــا جائحـــة 
كورونـــا، ودفعـــت قـــوة دوليـــة بقيـــادة 
الولايـــات المتحـــدة إلى القيـــام بدوريات 

حراسة في المياه بالقرب من اليمن.

وأوقفت شـــركة قطر للطاقة إرســـال 
أربع شـــحنات للغـــاز الطبيعي المســـال 
عبر البحـــر الأحمر بعـــد الضربات التي 
وجهتهـــا الولايات المتحدة إلى الحوثيين 

المسلحين في اليمن.
وقال مصـــدر لرويتـــرز ”إنهـــا فترة 
توقف للحصـــول على المشـــورة الأمنية. 
إذا ظـــل المرور عبـــر البحـــر الأحمر غير 
آمن فســـنمر عبر رأس الرجاء الصالح“. 
وفي ســـوق النفـــط حولت ســـت ناقلات 
نفـــط جديدة علـــى الأقل مســـارها بعيدا 
عـــن جنـــوب البحـــر الأحمـــر مـــع تزايد 
الاضطرابـــات فـــي هـــذا الممـــر الحيوي 

لإمدادات الطاقة.
وجعلـــت الهجمـــات الوصـــول إلـــى 
قناة الســـويس أمرا أكثـــر خطورة حيث 
يمـــر نحو 12 في المئة من حركة الشـــحن 
العالميـــة عبر القناة، ومر مـــن خلالها ما 
يتـــراوح بين أربعـــة وثمانية في المئة من 
شحنات الغاز الطبيعي المسال في العالم 

خلال 2023.
وفـــي العام نفســـه اتجه نحـــو 16.3 
مليـــون طن متـــري من الغاز المســـال، أو 
ما يمثـــل 51 في المئة من شـــحنات الغاز 
العالمية، من المحيط الأطلســـي شرقا عبر 
قنـــاة الســـويس، بينما مـــر 15.7 مليون 
طن متري عبـــر القناة من حوض المحيط 

الهادي باتجاه الغرب.
المتحـــدة  والولايـــات  قطـــر  وتعـــد 
وروســـيا أنشـــط دول ترســـل شـــحنات 
عبـــر قنـــاة الســـويس. وتقدر ســـتاندرد 
أنـــد بورز أن حجـــم الشـــحنات القطرية 
طـــن،  مليـــون  يبلـــغ 14.8  القنـــاة  عبـــر 
والأميركية 8.8 مليون طن، والروسية 3.7 

مليون طن.

وتتصـــدر قطر قائمة الدول النشـــطة 
في شـــحن البضائع المتجهة من الشـــرق 
إلى أوروبا، لكنها لا توفر ســـوى خمسة 
في المئة فقط مـــن صافي واردات الاتحاد 

الأوروبي وبريطانيا.
وقال روبرت ســـونجر، محلـــل الغاز 
الطبيعـــي المســـال فـــي شـــركة تحليـــل 
آي.ســـي.آي.إس،  البيانـــات  معلومـــات 
”فـــي الواقع، قطـــر هي المصـــدر الوحيد 
فـــي الاتجـــاه مـــن الشـــرق إلـــى الغرب 
عبـــر قنـــاة الســـويس. يمكنـــك حســـاب 
عـــدد الشـــحنات مـــن عمـــان والإمارات 
إلـــى أوروبـــا هـــذا العـــام علـــى أصابع 

اليد الواحدة“.

ومـــن الممكن أن يـــؤدي وجود طريق 
بديـــل إلـــى أوروبـــا عبـــر رأس الرجـــاء 
الصالح إلى زيادة أيـــام الرحلة القطرية 
145 في المئـــة، أو 22 يومـــا إضافيا على 

أساس الرحلة ذهابا وإيابا.
الطبيعـــي  الغـــاز  إلـــى  وبالنســـبة 
المســـال المتجـــه إلى آســـيا، تأتـــي قطر 
فـــي المقدمـــة تليهـــا الولايـــات المتحـــدة 
التـــي اســـتخدمت قنـــاة الســـويس في 
الآونـــة الأخيـــرة كبديـــل عن قنـــاة بنما. 
وتبلـــغ أســـعار الغـــاز الطبيعي المســـال 

الفورية في آســـيا حاليـــا 12.3 دولار لكل 
مليـــون وحـــدة حراريـــة بريطانية، وهي 
متوقفـــة حـــول هـــذا النطاق منـــذ بداية 

الهجمات.
ويؤدي ارتفاع المخزونات في أوروبا 
وشمال آســـيا إلى الحد من الطلب، ومن 
المتوقع أن يحد من نمو الأســـعار الفورية 

في النصف الأول من العام الجاري.
ويعتقـــد المشـــاركون في الســـوق أن 
تجارة الغاز الطبيعي المســـال من المرجح 
ألا تتأثـــر إلى حد بعيد وأن أي اضطراب 
لن يكون له تأثير كبير على المعروض في 

العالم.
الشـــحنات  أن  الأغلبيـــة  وتعتقـــد 
الأميركية، إذا توجهت إلى الصين وآسيا، 
قد تشـــهد تأخيرا لفترة قصيرة فحســـب 

إذا تغير مسار الشحنات.
وقال جيـــك هورســـلين، كبير محللي 
الغاز الطبيعي المســـال في شركة إنرجي 
أســـبكتس، ”إن المخاطـــر التـــي تواجـــه 
عبـــور الغـــاز الطبيعي المســـال عبر قناة 
الســـويس تميـــل نحـــو إبقاء إمـــدادات 
المحيط الأطلسي موجهة إلى أوروبا أكثر 
من منع الإمـــدادات القطرية من الوصول 

إلى أوروبا“.
وقـــال رئيس جمعية الغـــاز اليابانية 
تاكاهيرو هونجو في مؤتمر صحفي إنه 
علـــى الرغم من وجود مخاطـــر ”لا أعتقد 
أن أزمـــة إمدادات ســـتحدث فجأة في أي 
وقت قريب“. وأضاف هونجو، وهو أيضا 
رئيس مجلس إدارة شركة أوساكا للغاز، 
”نظـــرا إلى ازدحام قنـــاة بنما لم يعد لدى 
شركات الغاز الطبيعي المسال سوى عدد 
قليل من الخيـــارات، بما فـــي ذلك تبادل 

الإمدادات بين أوروبا وآسيا“.

 واشــنطن - يشــــكك محللــــون في قدرة 
الضربــــات الغربيــــة علــــى ردع المتمردين 
الحوثيــــين الذيــــن يهاجمــــون التجــــارة 
الدوليــــة في البحر الأحمــــر وباب المندب، 
بل على العكس من ذلك تزيد الضربات من 
شعبيتهم على حســــاب الحكومة اليمنية 

المعترف بها دوليا.
وفي 10 يناير صدر قرار مجلس الأمن 
رقــــم 2722 الذي يديــــن هجمات الحوثيين 
على الشــــحن عبــــر البحر الأحمــــر، فيما 
شــــنّت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة 
أكثر مــــن 60 غارة على مجموعة واســــعة 
من المواقع في جميــــع أنحاء اليمن خلال 

الليلة الفاصلة بين 11 و12 يناير.
ولقي التحرك إدانة روســــيا والصين 
اللتين امتنعتا عن التصويت على القرار، 
والأمــــين العام لــــلأمم المتحــــدة ومبعوثه 

الخاص إلى اليمن.
وعقــــد مجلس الأمــــن اجتماعا في 12 
يناير وتضمن سلسلة من الإدانات. وقال 
المندوب الصيني إن ”آخر شــــيء نحتاجه 
في هــــذه المرحلة هو المغامرة العســــكرية 
المتهورة، وأول شيء نحتاجه هو الهدوء 
وضبــــط النفــــس“. كمــــا أعربــــت المملكة 
العربية الســــعودية عن ”قلقها الشــــديد“ 
ودعــــت إلــــى ”ضبــــط النفــــس وتجنــــب 

التصعيد“.

وأدانت ســــلطنة عمان، التي شــــاركت 
بعمق فــــي جهود الوســــاطة لإنهاء حرب 
اليمن، هــــذا الإجراء بشــــدة. ونأت الدول 
الأوروبيــــة الكبــــرى بنفســــها عــــن هــــذه 
الهجمــــات، قائلــــة إنها تصعّــــب الجهود 

الدبلوماسية أكثر.
وذكّــــر أحمــــد عوض بن مبــــارك وزير 
الخارجية اليمني المعترف به دوليا أيضا 
بريطانيــــا بـ“ضرورة وقف إطــــلاق النار 

في غــــزة والســــماح بدخول المســــاعدات 
الإنســــانية إلى القطاع المحاصر دون أيّ 

شروط“.
وحذر من أن العدوان المســــتمر وغير 
المبرر ضد المدنيين في غزة يهدد بتوسيع 
نطاق الصراع ويعرّض الأمن والاستقرار 

في المنطقة والعالم للخطر“.
والمملكة  المتحــــدة  الولايات  وشــــددت 
المتحــــدة على ضــــرورة الهجمــــات وقالتا 
إنها متناســــبة وتهدف إلى الحد من قدرة 
الحوثيين علــــى تعطيل الشــــحن. وذكرتا 
أنها تندرج ضمن ”الدفاع عن النفس“، مما 
أثار مســــألة تعريف هذا المصطلح المعتمد 
عند مهاجمة مواقع على بعد آلاف الأميال 

من أراضي الطرف الذي يشنّ الضربة.
تايمز“  ”نيويورك  صحيفــــة  وتوقعت 
المزيــــد منهــــا، لأنها لــــم تلحــــق أضرارا 
للحوثيين.  العســــكرية  بالقدرات  جسيمة 
وثبــــت ذلك خلال اليومــــين الماضيين حين 
أطلــــق الحوثيون المزيد من المقذوفات مما 
دلّ علــــى أنهم توقعــــوا الضربات ونقلوا 
مواقــــع الإطــــلاق المتنقلة الخاصــــة التي 

يعتمدونها.
وأعلن الحوثيــــون أن أعمالهم تهدف 
لدعــــم الفلســــطينيين وســــتتوقف بمجرد 
انتهاء الحرب والحصــــار المفروض على 
الإمــــدادات إلى غــــزة. وكانــــت هجماتهم 
موجهة حصرا إلى الســــفن التي تجمعها 
روابط بإسرائيل. وقال الحوثيون إن لكل 
السفن الأخرى الحق في المرور عبر البحر 
الأحمر، وأشــــاروا إلــــى أن هذا يبقى حلا 
منخفــــض التكلفة ولــــن يتطلب أيّ نفقات 
ماليــــة لأيّ عمل تجــــاري، ولا يحتاج إلى 
عسكرة البحر الأحمر ولن يعرض الملاحة 

الدولية للخطر.
وانخفضــــت حركة المرور فــــي البحر 
الأحمــــر، لكنها لا تزال كبيرة، فيما وسّــــع 
الحوثيــــون الآن قائمــــة أهدافهم لتشــــمل 
القوات البحريــــة الأميركية والبريطانية، 

بعد أن استهدفتهم.
وقالت الباحثة هيلين لاكنر في تقرير 
إن شعبية  نشــــره موقع ”عرب دايجست“ 
الحوثيــــين داخل اليمن وفي جميع أنحاء 
العالــــم ارتفعــــت بــــين الذيــــن يعارضون 
الإبــــادة الجماعيــــة في غزة، بمــــا في ذلك 

الآلاف الذين لم يسمعوا عنهم من قبل.

وأضافت لاكنر أن المواقف المعادية 
لإســـرائيل من روســـيا والصين وإيران 
والعديـــد من الدول الأخـــرى تتعزز على 

نطاق واسع.
المتحدة  الولايات  ســـمعة  وتدهورت 
والمملكة المتحدة والغرب بعد أن صوّروا 
أنفسهم داعمين للقانون الدولي وحقوق 

الإنسان والقيم الأخلاقية.
وتؤكـــد هـــذه الهجمـــات المســـتوى 
الذي  الاستثنائي من ”الخطاب المزدوج“ 
تمارسه الولايات المتحدة والمملكة المتحدة 
في سياستهما الخارجية الحالية، حيث 
لم تندرج هجماتهما ضمن محاولة تهدئة 
الحالة في الشـــرق الأوســـط، بـــل كانت 

تصعيدا خطيرا.
المزيـــد  حـــدوث  خطـــر  وأصبـــح 
مـــن التصعيـــد مرتفعـــا علـــى الصعيد 
الدولـــي، فيما يتســـاءل مراقبـــون : هل 
تعـــدّ الولايات المتحدة مســـتعدة لدخول 
”حـــرب لا نهاية لها“ أخرى خلال ”ســـنة 

الانتخابـــات“، بينما تنخفض فرص فوز 
الرئيـــس الأميركـــي الحالي جـــو بايدن 
نتيجـــة لدعمه غيـــر المحدود لإســـرائيل 

في غزة؟
وأصـــدرت إيـــران حتـــى الآن دعمـــا 
رســـميا لأعمـــال الحوثيين، ممـــا يعطي 
الانطباع بأنها مستعدة لمحاربة إسرائيل 

ودعم فلسطين ”حتى آخر يمني“.
ويبقى الإيرانيون حذرين من التورط 
المباشـــر مع تواصل الاتهامات الإعلامية 
والمنهجيـــة بكونهـــا داعمـــة أو راعيـــة 

للحوثيين.
ويشير مراقبون إلى أن أيديولوجية 
جماعة أنصارالله هي التي تحرّك أعمال 

الحوثيين، وليس علاقتها بإيران.
وســـيكون التأثير الأكثـــر أهمية في 
منطقـــة البحـــر الأحمـــر هـــو التكاليف 
والتأخيـــرات التـــي تمر بهـــا البضائع 
العابـــرة من آســـيا إلى أوروبـــا، والتي 
تعتبر بســـيطة من الناحية المالية (على 
الرغم من أهميتهـــا) مقارنة بأيّ عدد من 

الأزمات الأخـــرى. كما ســـيعاني النظام 
المصـــري مـــن تراجـــع الدخل مـــن قناة 
الســـويس، وهو يشهد أزمة ديون هائلة. 
لكن الأوضاع تعدّ أكثر خطورة بالنســـبة 

إلى اليمن واليمنيين.
وتأجّـــل التوقيـــع الاحتفالي المتوقع 
علـــى انتهـــاء الأعمـــال العدائيـــة بـــين 
المملكـــة العربية الســـعودية والحوثيين 
إلـــى أجـــل غيـــر مســـمى فـــي أحســـن 
شـــكل  ســـيأخذ  كان  بعدمـــا  الأحـــوال، 
اتفـــاق بـــين الحكومـــة المعتـــرف بهـــا 
دوليا والحوثيين (بوســـاطة الســـعودية 

وربما عمان).
ويحـــاول المبعـــوث الخـــاص للأمم 
المتحـــدة المضي قدما في الاســـتعدادات 
والإجـــراءات اللازمـــة لإطـــلاق ”خارطة 

الطريق“ نحو السلام رغم هذه النكسة.
وتعني زيادة قوة الحوثيين الناتجة 
عن التطورات الجديدة إضعاف الحكومة 
المعتـــرف بها دوليا والمنقســـمة بالفعل، 
ممـــا يعنـــي أن جهـــود الوســـاطة التي 
تبذلهـــا الأمم المتحدة لن تســـاعد كثيرا 
في تغييـــر ميزان القوى بـــين الفصائل. 
وقـــد ينجح الحوثيون بذلك في توســـيع 

حكمهم الاستبدادي والقمعي.

الكارثي  الإنســـاني  الوضع  وأصبح 
فـــي اليمـــن (والـــذي لا يمكـــن مقارنته 

بأهوال غزة) معرضا لخطر التدهور.
وانخفـــض تمويل خطة الاســـتجابة 
الإنســـانية للأمم المتحدة من 55 في المئة 
من المتطلبات ســـنة 2022 إلى 38 في المئة 
خـــلال 2023 ولم يُعلـــن عنها بخصوص 

2024. لكنْ هناك نقطتان تثيران القلق.
اليمـــن  واردات  معظـــم  أن  الأولـــى 
تأتي عبر مينـــاء الحديدة (تعتمد البلاد 
على الـــواردات في 90 في المئة من المواد 
الغذائيـــة الأساســـية). ويعنـــي هذا أن 
ضـــرب المينـــاء المذكـــور وإخراجـــه عن 

الخدمة سيجعل العواقب وخيمة.
والثانيـــة أن أكثر من 50 في المئة من 
التمويل يأتي من الولايات المتحدة خلال 
الســـنوات الأخيـــرة. وتعدّ المســـاعدات 
مطلوبة في المناطق التي يســـيطر عليها 
الحوثيون، مما يجعلهم معرضين لخطر 
الانتقـــام الأميركي عن طريق خفض جزء 

من المساعدات أو حتى قطعها.
وســـتبقى التوقعات قاتمة لليمنيين 
فـــي2024 إذا لـــم تتوقـــف حـــرب غـــزة. 
وســـيكون هذا الاتجاه مماثـــلا في عدة 

مناطق أخرى حول العالم.

تأثير محدود لهجمات البحر الأحمر على شحنات الغاز الطبيعي المسال

الضربات الغربية لا تردع الحوثي وتزيد شعبيته 
على حساب الشرعية

زيادة قوة الحوثيين الناتجة عن التطورات الجديدة لن تساعد في تغيير ميزان القوى في اليمن

لا أزمة إمدادات على المدى المتوسط 

تعتقد الولايات المتحدة وبريطانيا أن ضرباتهما العسكرية لمواقع الحوثيين 
في اليمن ستردعهم، لكن هذه الضربات العسكرية تزيد من شعبيتهم على 
حســــــاب الحكومة الشــــــرعية. وهو ما يعزز موقعهم في أي خارطة ســــــلام 

محتملة.

التوقعات ستبقى قاتمة 
لليمنيين في2024 إذا لم 

تتوقف حرب غزة. وسيكون 
هذا الاتجاه مماثلا في عدة 

مناطق أخرى 

ارتفاع المخزونات في أوروبا 
وشمال آسيا يحد من 

الطلب ومن نمو الأسعار 
الفورية في النصف الأول 

من العام الجاري
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توجد حاليا أسئلة كثيرة 
تفرضها حرب غزّة التي يتأكد 

في كلّ يوم أنّها ستغيّر طبيعة 
المنطقة على غرار ما غيرها الغزو 
الأميركي للعراق في العام 2003. 
من بين هذه الأسئلة تلك المتعلّقة 

بمستقبل إسرائيل من جهة وطبيعة 
علاقتها بالولايات المتحدة ودول 

المنطقة من جهة أخرى.
يمكن اعتبار حرب غزّة حدثا 
يساوي في أهمّيته التغيير الذي 

فرضه الأميركيون في العراق 
والمنطقة بعدما قررت إدارة جورج 

بوش الابن في 2003، من حيث 
تدري أو لا تدري، تقديم هذا البلد 
العربي المحوري إلى ”الجمهوريّة 

الإسلاميّة“ في إيران على صحن من 
فضّة. حصل ذلك عن طريق تسليم 

الحكم في العراق إلى ميليشيات 
مذهبيّة عراقيّة تابعة لـ”الحرس 
الثوري“ الإيراني في معظمها. 

دخلت هذه الميليشيات بغداد على 

دبابة أميركيّة وراحت بعد ذلك تعتبر 
نفسها ”مقاومة“ للوجود الأميركي 

في العراق.
لا يمرّ يوم، خصوصا في ظلّ 
حكومة محمد شيّاع السوداني، 

إلاّ ويؤكد العراق أنّه مجرد غطاء 
للسياسة الإيرانية في المنطقة. لا 

حاجة إلى الذهاب إلى الهجوم الذي 
شنته إحدى الميليشيات العراقية 

على السفارة الأميركية في بغداد أو 
إلى قصف ميليشيات من ”الحشد 

الشعبي“ قواعد أميركية في العراق 
أو في سوريا… أو حشود ”الحشد“ 
على الحدود الأردنيّة. يمكن الذهاب 
إلى ما هو أعمق من ذلك. ففي القمة 

العربيّة – الإسلامية التي انعقدت 
في تشرين الثاني – نوفمبر من العام 
الماضي في الرياض، اعترض الجانب 
العراقي على خيار الدولتين بديلا من 
الاعتراض الإيراني على الدعوة إلى 

اعتماد هذا الخيار!
بالمختصر المفيد، اختلف التوازن 

الإقليمي في المنطقة كلّها في ضوء 
استيلاء إيران على العراق، بل 

يمكن الحديث عن اختلال حقيقي 
في التوازن بعدما اخترقت إيران 

العالم العربي، أو العوالم العربيّة 
القائمة، من خلال وجودها في العراق 
وهيمنتها على القرار فيه. استطاعت 

”الجمهوريّة الإسلاميّة“ التخلص 
من كلّ صوت عراقي كان يقول إن 

إيران هي إيران والعراق هو العراق، 
خصوصا في ضوء كلّ الخدمات التي 
قدّمها لها رجل الدين العراقي مقتدى 
الصدر الذي أساء التصرّف بعد فوز 

مناصريه في الانتخابات النيابيّة 
الأخيرة في العام 2021. فتح مقتدى 
الصدر بفضل سوء تصرّفه الأبواب 

كلّها أمام سيطرة نهائيّة لإيران 
على العراق عبر ”الحشد الشعبي“ 

والحكومة القائمة.

في حرب غزّة، تبدو إيران حاضرة 
أكثر من أي وقت. يكشف ذلك ما 

يفعله الحوثيون في البحر الأحمر 
وما يفعله ”حزب الله“ في جنوب 

لبنان مباشرة أو عبر مجموعات من 
صنعه تعلن مسؤوليتها عن عمليات 

تستهدف إسرائيل. الأهمّ من ذلك كلّه، 
أن حرب غزة أوصلت المنطقة كلّها 

إلى المزيد من اللاتوازن، بما في ذلك 
العلاقة الأميركيّة – الإسرائيلية.

مهما فعل بنيامين نتنياهو، الذي 
يعتقد أنّ إطالة الحرب على الشعب 

الفلسطيني ستكتب له حياة سياسيّة 
جديدة، لا يمكن الاستخفاف بما فعله 
اليمين الإسرائيلي من خلال مراهنته 

على ”حماس“ لضرب المشروع 
الوطني الفلسطيني. هناك ما تغيّر 

في العمق في العلاقة الأميركيّة – 
الإسرائيليّة بغض النظر عن وجود 

إدارة حائرة لا تمتلك القدرة على 
لعب دور قيادي في الشرق الأوسط 

والخليج وفي إسرائيل نفسها. 
فقدت إسرائيل قوة الردع التي كانت 

تتباهى بها بعدما عرّاها ”طوفان 
الأقصى“ في السابع من تشرين 

الأول – أكتوبر الماضي، أي قبل ما 
يزيد عن مئة يوم. باتت إسرائيل 
تخوض حاليا حربا من دون أفق 

سياسي وهي في حاجة إلى السلاح 
الأميركي والذخائر الأميركية لمتابعة 

هذه الحرب التي دمّرت غزّة على 
رؤوس أهلها، لكنها لم تدمّر ”حماس“ 

نهائيا.
لا يكفي الكلام الكبير الصادر عن 
”بيبي“ لتبرير الفشل الإسرائيلي في 

التعاطي مع الموضوع الفلسطيني 
ومع قضيّة هي قضيّة شعب موجود 

على الخريطة السياسيّة للمنطقة أكثر 
من أي وقت. القضيّة قضيّة شعب 

وليست قضيّة ”حماس“ التي لم 
تهتمّ يوما سوى بالمشروع السياسي 

للإخوان المسلمين الذي يلتقي في 
محطات كثيرة مع المشروع التوسّعي 

الإيراني. قال رئيس الحكومة 
الإسرائيلية أخيرا في معرض تبرير 
فشله وفشل إسرائيل ”سنستمر في 

الحرب إلى النهاية، حتّى تحقيق 
النصر النهائي وتحقيق كل أهدافنا، 
أي إنهاء ’حماس‘ واستعادة الرهائن 

والعمل من أجل ألاّ تشكل غزة يوما 
تهديدا لإسرائيل“. مثل هذا الكلام 

غير الواقعي لا يمكن أن يبرّر الفشل 
الذي لا مفرّ من تسميته باسمه.

يحرج مثل هذا الكلام جو بايدن 
وإدارته كما يكشف أن إسرائيل 
غير مهتمة بإقامة علاقات جيدة 

مع محيطها العربي الذي لا يتحمل 
ممارساتها في غزّة حيث سقط 24 

ألف قتيل فلسطيني في مئة يوم 
وحيث بات يوجد ما يزيد عن مليون 
ونصف مليون مهجّر فلسطيني. لكنّ 
السؤال يبقى ما الذي ستكون عليه 
المنطقة في مرحلة ما بعد حرب غزّة؟

هل تعيش الملاحة الدولية في 
البحر الأحمر تحت رحمة الحوثيين 

في اليمن، أي تحت رحمة إيران التي 
تريد خنق قناة السويس متذرعة 

بحرب غزة؟ ماذا عن لبنان هل يتكرس 
الاحتلال الإيراني للبنان الذي يعبر 

عنه امتلاك ”حزب الله“ لقرار الحرب 
والسلم في البلد؟ ماذا عن التوازن 

الإقليمي ككل؟
يبدو واضحا أنّ المنطقة ما زالت 
تعيش في ظلّ آثار الزلزال العراقي 
الذي وقع في العام 2003 وتداعيات 
هذا الزلزال. كان ذلك حدثا مفصليا 

إلى درجة أن إيران صارت في 
السنة 2024 تفاوض باسم المنطقة 
فيما إسرائيل تلعق جروحها التي 

تسببت بها حرب غزّة والإصرار 
على الاستمرار فيها ”إلى النهاية“ 
كما يقول بنيامين نتنياهو مدفوعا 

بحاجته إلى تفادي استحقاقات 
داخليّة يمكن أن تودي به إلى السجن!

أكثر من أي وقت، تظهر الحاجة 
إلى تغيير في إسرائيل، وهو تغيير 
تفرضه الحاجة إلى السياسة وإلى 

صفات قيادية تفتقدها إدارة جو 
بايدن… وليس إلى المزيد من العنف 

والدمار.

من غزو العراق… إلى حرب غزة

هناك مَن يتساءل عن ضرورة 
الغارات الأميركية – البريطانية 
على مواقع حوثية في اليمن وهناك 
مَن يشكك في أن يكون لتلك الغارات 

أي تأثير يُذكر. فالعصابة التي 
اختطفت الدولة ودفعت البلاد 

إلى التهلكة حين ربطتها بالعجلة 
الإيرانية التي تمشي عكس السير، 

لن يهمها ما يمكن أن تلحقه تلك 
الغارات من أضرار بآلتها العسكرية 
التي ستسارع إيران إلى تعويضها. 

فما دام الأمر يتعلق بالسلاح فإن 
إيران جاهزة للقيام بما يلزم. أما 

إذا تعلق الأمر بالحاجات الإنسانية 
كالغذاء أو الدواء مثلا فإن إيران 

تقف مكتوفة اليدين كما لو أن حطب 
موقدها هناك لا يعنيها في شيء. 
يخشى العالم أن يجوع اليمنيون. 

الخوف من المجاعة أكثر ضغطا من 
الشعور بما يشكله الحوثيون من 
خطر. ولكن هناك أصلا مَن يشكك 

بصدق نوايا الحوثيين في الوقوف 
مع الفلسطينيين ضد إسرائيل ردا 
على ما ترتكبه الأخيرة من مجازر 

في غزة.
وجدت إيران في حرب غزة 
مناسبة لشن حرب لا تخوضها 

بنفسها على المعسكر الغربي وفي 
واجهته الولايات المتحدة. حرب 
لن تخسر فيها إيران شيئا. كما 

أن الطرف المتضرر لن يفتح جبهة 
يعرف أنها ستقوده إلى مستنقعات، 

هو في غنى عن الانزلاق إليها. 
فهزيمة جيش نظامي أكثر يسرا 

من ملاحقة تنظيم مسلح، لا يمكن 
تشخيص أفراده ولا العثور على 
مخابئ أسلحته أو تحديد الطرق 

التي سيسلكها. وبالرغم من الصمت 
الغربي عن الدور الإيراني في ما 
تشهده المنطقة وهو صمت يشير 

إلى نوع من التواطؤ الذي سيؤدي 
يوما ما إلى إغراق المنطقة بطريقة 

يصعب معها العثور على حبل 
نجاة، فإن الغارات الأميركية – 

البريطانية تنطوي على ما يشبه 
التلاسن أو العتاب الصاخب. ففي 

هذا الوقت بالذات لا يصح فتح 
جبهة جديدة في منطقة تشهد 

تحولا خطيرا في مسار المأساة 
التي مضى عليها أكثر من سبعين 
سنة. ليست إسرائيل وحدها قلقة، 
بل الغرب الذي وقف وراءها دائما. 

في ظل ذلك الوضع الملتبس لا يمكن 
تصديق ما بجري. فلا الحوثيون 
صادقون في شعاراتهم ولا الغرب 

مصمم على المضي في عقابه لما 
أسماه الرئيس الأميركي بالجماعة 

الإرهابية في اليمن.
هو فصل آخر من مسرحية 

يُراد منها إخفاء الحقائق. فالغرب 
مسؤول بطريقة أو بأخرى عن 

تدهور الأوضاع في اليمن وصولا 
إلى تحول الجماعة الحوثية إلى 
واجهة حرب إيرانية ضده. وما 
جرى في العراق يمكن أن يقدم 
مقاربة أكثر وضوحا يمكن من 

خلالها فضح الموقف الأميركي على 
مستوى تقديم التسهيلات لإيران في 

مجال توسيع هيمنتها في المنطقة. 
فالولايات المتحدة هي التي فتحت 

حدود العراق أمام الميليشيات 
الإيرانية وليس خافيا على أحد أن 
قواتها استعانت بتلك الميليشيات 
للقضاء على المقاومة العراقية إذ 
إن فرق الموت الأميركية كان لها 

دور كبير في الحرب الأهلية التي 
أشعلتها الميليشيات بعد حادث 

تفجير الضريحين في سامراء. كانت 
الميليشيات اختراعا إيرانيا غير 
أن الولايات المتحدة هي الطرف 

الذي غذاها ومدها بأسباب الحياة 
ومنحها شرعية ملفقة، ستكون في 

ما بعد عنوانا لهيمنتها على الدولة. 
اليوم تجد الولايات المتحدة صعوبة 
في التعامل مع تلك التنظيمات وهي 

تلجأ إلى عقابها عن طريق قتل 
زعمائها بين حين وآخر في محاولة 

منها للتهدئة. أما مصير العراق فإن 
ذلك شأن لا يهمها كثيرا ما دامت 

إرادة الشعب العراقي الحرة تحت 
السيطرة.

الجماعة الحوثية في اليمن 
ليست دولة. أما اليمن فقد صار 

شريحة جغرافية ليس إلا. لم يبد 
الغرب رغبة حقيقية في الوقوف 
مع الشرعية اليمنية التي أطاح 
بها الحوثيون ولولا السعودية 

والإمارات لما وجدت تلك الشرعية 
من يؤويها ويدافع عنها. ولو حدث 
ما جرى في اليمن في أي مكان آخر 

في العالم لرأينا مجلس الأمن يصدر 
قرارات ضد الانقلاب داعيا إلى 

عودة الشرعية، غير أنه في الحالة 
اليمنية لاذ بصمت أعضائه الكبار 

وفي مقدمتهم الولايات المتحدة. 
أما ما جرى في الخفاء فإنه أمر 

يكشف عنه استمرار إيران في ضخ 
الأسلحة والمعدات العسكرية إلى 

اليمن تحت أنظار العالم. فاليمن هو 
مضيق باب المندب وهو واحد من 

أهم ممرات التجارة الدولية.
هي إذا حرب عبثية من جهتين. 

جهة تدافع عن مصالح دولة تقع 
بعيدا عنها وجهة تحارب دولة 

من خلال إزعاج وكلائها. لا إيران 
تحارب ولا الولايات المتحدة 

راغبة في أن تلحق بها ضررا. أما 
الحوثيون فشأنهم شأن الميليشيات 
العراقية لا يملكون برنامجا سوى 

الحرب.

مهما فعل بنيامين نتنياهو 

 إطالة الحرب 
ّ
الذي يعتقد أن

ستكتب له حياة سياسية 

جديدة لا يمكن الاستخفاف 

بما فعله اليمين الإسرائيلي 

من خلال مراهنته على {حماس} 

لضرب المشروع الوطني 

الفلسطيني

إسرائيل تخوض حاليا حربا 

من دون أفق سياسي وهي في 

حاجة إلى السلاح الأميركي 

والذخائر الأميركية لمتابعة 

هذه الحرب التي دمرت غزة 

على رؤوس أهلها لكنها لم 

تدمر {حماس} نهائيا

هو فصل آخر من مسرحية 

يراد منها إخفاء الحقائق. 

فالغرب مسؤول بطريقة أو 

بأخرى عن تدهور الأوضاع في 

اليمن وصولا إلى تحول 

الجماعة الحوثية إلى واجهة 

حرب إيرانية ضده

فاروق يوسف
كاتب عراقي

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخخ خخخخ
ي ب ي إ

حرب غزة ارتداد للزلزال العراقي
قالا الحوثيون صادقون في شعاراتهم ولا الغرب مصمم على المضي في عقابه ف المض ل الغ لا اته ا ش ف ن ق ا ن ث ال لا



لندن واعية بأن بوابة أفريقيا تمر 
من خلال المغرب وبشكل خاص 
عبر الصحراء المغربية، هذا المتغير 

الجيوإستراتيجي شكل جوهر رسالة 
النائب البريطاني ليام فوكس إلى وزير 
الشؤون الخارجية ديفيد كامرون، يحثه 

فيها على ضرورة اتخاذ ”موقف أكثر 
فاعلية ودعما“ من قبل المملكة المتحدة 

بشأن قضية الصحراء والسير على 
منوال أقرب حلفائها مثل الولايات 
المتحدة وفرنسا وألمانيا وإسبانيا 

وهولندا، والذين يدعمون، جميعهم، 
مبادرة الحكم الذاتي، توجه يعززه 
عضو مجلس اللوردات البريطاني 
ستيوارت بولاك، بقوله ”إن الاعتراف

بسيادة المغرب على صحرائه هو 
الموقف الصائب الذي يجب اتخاذه 

وسنشجع الحكومة البريطانية على 
اتباع نفس المسار“.

هنا تكمن الأهمية الإستراتيجية 
للصحراء المغربية التي يفصل فيها 

النائب المحافظ عندما يربط دعم بلده 
للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، ليس 

فقط بتعميق العلاقات الدبلوماسية 
لأن هذا المحدد الدبلوماسي موجود 

لقرون طويلة، ولكن صياغته من منطلق 

السلام والتعاون الدولي، أي أن هذه 
الرقعة الحيوية من القارة الأفريقية 
يجب أن تكون مستقرة وآمنة لأنها 

مساحة للتبادلات التجارية وممرات 
للمواد الحيوية كالطاقة وغيرها نحو 

أوروبا.
نفهم هذا من كلام النائب البريطاني 

ليام فوكس، عندما يؤكد أن ”المغرب 
أظهر دائما أنه فاعل محوري وحليف 

للمملكة المتحدة، خصوصا في المجالات 
ذات الاهتمام المشترك مثل الأمن 

والتجارة والدبلوماسية“، وأن لندن 
تعي بأن المغرب يملك وزنا ونفوذا 

وتواجدا داخل القارة السمراء، ويتحرك 
من خلال رؤيته الخاصة التي تتقاطع 
في أبعادها الكبرى مع مصالح الدول 

الكبرى منها لندن وواشنطن على وجه 
خاص، دون أن ننسى القوى الأخرى 

ضمن خطة تنويع الشركاء.
النائب البريطاني يبحث بالضرورة 

عن مصالح بلده، وهذا لا يمنع من 
توسيع دائرة المنفعة، فلندن لم تكن 

يوما مقصية من طاولة اللاعبين الكبار 
الذين يشكلون القرار العالمي سياسيا 

واقتصاديا وتجاريا، فبعدما فككت 
ارتباطها المؤسساتي بهياكل الاتحاد 

الأوروبي بدأت المملكة المتحدة في 
إعادة تشكيل قراراتها وإستراتيجياتها 

كوسيلة للمنافسة مع القوى الأخرى 
داخل وخارج القارة الأفريقية، ما 

يدفعها إلى زيادة التركيز على التجارة 
والاقتصاد مع اللاعبين الأفارقة الكبار 

بشكل خاص.
أفريقيا منطقة مزدحمة للغاية 
بالمتنافسين الدوليين على النفوذ 

الاقتصادي والسياسي والاستثمار 
في تملك الموارد الطبيعية، لهذا نرى 

أن فكرة تشبيك العلاقات متعددة 
المنافذ مع المغرب ستكون قادرة على 

التوجه لتطوير العلاقات التجارية 
مع دول غرب أفريقيا إلى جانب كينيا 
ونيجيريا وجنوب أفريقيا، والمنافسة 

مع الاقتصادات الكبرى بكل أريحية 
خصوصا مع تضاعف المبادلات 

التجارية بين البلدين إلى مستويات 
مهمة إضافة إلى مشاريع تخص الطاقة 

النظيفة. 

صانع القرار البريطاني يقرأ 
إستراتيجيا أن الموقع الإستراتيجي 
واستقرار البلد يجعلان منه شريكا 

ثمينا في منطقة يطبعها اللايقين، كما 
أكد فوكس، فهو هنا يتحدث عن ثلاث 

نقاط أساسية: التزام المغرب في بمكافحة 
التهديدات الإقليمية، فضلا عن نموه 

الاقتصادي ووزنه القاري، وهذا ما 
يتيح فرصا عديدة للحكومة والشركات 

البريطانية.
الأهداف المشتركة تتمثل في الأمن 

والسلم والتنمية والتجارة بالقارة 
الأفريقية، لهذا يدافع طيف واسع من 

السياسيين البريطانيين عن أهمية تعزيز 
التحالف مع المغرب في ظرفية تتسم 

بتقلبات عالمية وسيناريوهات دبلوماسية 
متغيرة، لا يريدها الطرفان المغربي 

والبريطاني أن تكون نسخة طبق الأصل 
للترتيبات القديمة التي كانت قائمة مع 

بعض الدول الأوروبية التي تأسست على 
المنطق الاستعماري الاستغلالي.

الموقع الجيوإستراتيجي للمغرب 
على واجهتي الأطلسي والبحر المتوسط 

من خلال ميناء طنجة المتوسطي أكبر 
ميناء على البحر المتوسط وفي أفريقيا 

من حيث القدرة، والذي يقع على مضيق 
جبل طارق، وأهمية موارد الطاقة في 

غرب أفريقيا، والتخفيف من التهديدات 
الأمنية المتزايدة بمنطقة الساحل 

والصحراء وعدد من الدول الأفريقية، تعد 
أسبابا موضوعية لفتح مجالات التنسيق 

والتعاون على أفق واسع.
لا بد من التذكير بأن لندن تعي جيدا 
الأهمية الوجودية للصحراء عند الدولة 

المغربية، ما جعل محكمة الاستئناف 
في مايو 2023 ترفض بشكل حاسم 

طلب الاستئناف المقدم من المنظمة غير 
 “WSC” الحكومية الموالية للانفصاليين

ضد قرار سابق للمحكمة الإدارية 
ورفض طلبها الذي حاول التشكيك 

في اتفاقية الشراكة التي تربط المغرب 
بالمملكة المتحدة، وعقدت المملكتان في 
نفس الشهر الدورة الرابعة لحوارهما 
الإستراتيجي في الرباط، وهي فرصة 

أكدت لندن خلالها أن هذه الشراكة 
ستزداد قوة، خاصة أنها تتوسع إلى عدد 

من القطاعات الرئيسية.

بالعودة إلى غرب البحر المتوسط 
والمحيط الأطلسي فهي منطقة حيوية 

للتجارة البحرية في المواد الخام 
والسلع بين أوروبا وأفريقيا، وتموقع 
المملكة المتحدة في هذه المنطقة مفيد 

لسياستها الأفريقية، وهذا ما دفع 
سياسييها إلى الضغط في اتجاه المرور 

إلى السرعة الأخرى في العلاقات مع 
المملكة المغربية، واتخاذ خطوة متقدمة 

بالاعتراف بسيادتها على الصحراء 
سيمكنها بسلاسة أن تبدأ في النظر 

إلى التعاون الأطلسي الشامل.
لم تكن خطوة العاهل المغربي الملك 

محمد السادس في نوفمبر الماضي، 
بفتح الطريق نحو الأطلسي أمام 

مجموعة دول الساحل (مالي والنيجر 
وبوركينا فاسو وتشاد)، إلا استشرافا 
مبنيا على رؤية ودراسة أخذت القيادة 

المغربية وقتها في الإعداد والتقييم 
والتقديم لهذا المشروع الإستراتيجي، 

الشيء الذي تنبه له المسؤولون في 

المملكة المتحدة دون شك لاستغلال 
الفرصة والذهاب بعيدا في توثيق 

الصلة مع المغرب الذي وصفه النائب 
البريطاني بالحليف والشريك، في 

إطار المصالح الجيواقتصادية والأمنية 
المتزايد للمملكة المتحدة في غرب 

أفريقيا.
علاوة على ذلك، يعد شمال وغرب 

أفريقيا منطقة حاسمة بالنسبة إلى 
الأهداف الإستراتيجية طويلة المدى 
للمملكة المتحدة في أفريقيا، ونذهب 

بعيدا في التحليل بأن أهداف المملكتين 
متقاربة تجعل العلاقة وثيقة بين 

التحديات الجيوسياسية والاقتصادية 
والأمنية التي تواجه البلدين وهي أكثر 

وضوحا من أي وقت مضى، تساهم 
في إعادة تشكيل المنطقة وتحويلها 

إلى شريان حيوي مع تمكين دولها من 
التحكم في ثرواتها ومستقبلها.

من الناحية الجيوسياسية، النهج 
المنسق للبلدين مع الحلفاء الآخرين هو 

وحده القادر على ضمان قدرة المملكتين 
معا على مواجهة هذه التحديات 

بنجاح، وهذا كله يمر من الصحراء 
المغربية، فاعتراف الحكومة البريطانية 
بسيادة المغرب على صحرائه على غرار 

دول أخرى يفتح الباب أكثر للتعاون 
وتحقيق الأهداف في ظل التقييم 

الشامل للتعاون الأمني والعسكري 
والاقتصادي والثقافي، الذي يباشره 

الطرفان في هذه المرحلة.
في سياق عدم الاستقرار المتزايد 

فالصين الشريك التجاري الرائد 
لأفريقيا، وروسيا منافسان شرسان 

للمملكة المتحدة على النفوذ في المنطقة، 
ومن غير المرجح أن تتعاون المملكة 
المتحدة وروسيا، لهذا يتطلع القادة 

في لندن إلى التعاون مع المغرب كأول 
مستثمر أفريقي في غرب أفريقيا، 
وبطرق مختلفة لإدارة العديد من 

القضايا الأمنية والتجارية والاقتصادية 
في غرب أفريقيا وغيرها من المناطق.
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ثم بدأت التساؤلات بشأن اليوم 
الأول بعد الحرب، لكن المراقب 

للأحداث يجد وكأن إسرائيل أول 
من بادر إلى الحديث عن الموضوع، 
ونجد بنيامين نتنياهو بتصريحاته 
خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة يبدو 

وكأنه يحاول أن يفرض بتطرف 
نتيجة وواقعا معينا في غزة خاصة 

والمنطقة بشكل عام.
ثم تأتي خطة وزير الدفاع 

الإسرائيلي وتصريحات الوزراء 
الإسرائيليين، هنا وهناك.

أي يبدو أن الكواليس في 
إسرائيل تضج بالعصف الذهني 

والأفكار منها المخيف بتطرفه.

 المشهد يبدو للمشاهد كالتالي:
إسرائيل تضع خططا، تخرج 

بتصريحات، تناقش، وتفكر بشأن 
مصير الفلسطينيين ومصيرها 

وحاضر ومستقبل المنطقة دون أخذ 
بعين الاعتبار رأي المجتمع الدولي.. 
رأي واشنطن مثلا، أو أي اعتبارات 

لوجود أي طرف آخر.
والعالم يكتفي بالرد، يعترض، 

يستنكر.. لكن، هل خلال الأشهر 
الثلاثة الأخيرة كانت هناك أي 

مبادرات من الفلسطينيين بفصائلهم 
وسلطاتهم، أو من أي جهة عربية أو 
من المجتمع الدولي أو المدني لمحاولة 
وضع رؤية لأول يوم ما بعد الحرب، 

التي تبدو للأسف أنها مستمرة 
لفترة أطول؟ أو لا مناقشات جادة 

بشأن ذلك حتى الآن؟
إلى جانب الفعل العسكري 
المستمر، هل هناك أي أحاديث 

وحوارات ونقاشات بشأن الوضع 
الإنساني والسياسي والوجودي 
والأمني للفلسطينيين ولمعطيات 
المنطقة المتأثرة فكريا وعاطفيا 

واجتماعيا واقتصاديا وسياسيا، 
أيضا؟ 

بعيدا حتى عن الجانب الروحي 
والنفسي والعاطفي الذي يحتاج إلى 
انتشال واحتواء، هل هناك من يفكر 

بوضع خطط جدية: كيف ستكون 
الإدارة؟ من سيعيد إعمار كل هذا 
الركام؟ من سينتشل ما تبقى من 
أشلاء إنسان؟ من في هذا العالم 

المتهاوي والمتأرجح اقتصاديا في 
الأساس مستعد للدعم، للدفع، لتقديم 

الحياة؟ 
ومن مستعد لإعادة عجلة الحياة، 

وإعادة إنعاش تفاصيل الحياة 
اليومية، وتضميد الجروح المتعفنة، 
وترميم الفشل الإنساني الذي ضرب 

بقيم العالم أجمع عرض الحائط!
كيف يمكن الخروج من هذا النفق 

المظلم؟ 
هذا العالم الذي لم يستطع في 
أي من التجارب السابقة تقديم أي 

حياة تحترم قيمة ووجود الإنسان.. 
هذا العالم الذي طالما ترك أنصاف 

إنسان بعد كل حرب، يصارعون 
مصيرهم المجهول وتحدياتهم 

الحياتية اليومية.. لوحدهم.
نعود لنسأل، والأسئلة مشروعة: 

هل في الغرف المغلقة وأزقة هذا 
العالم يوجد عصف ذهني هائج الآن 

يبحث عن حلول منطقية بدلا من 
تعميق الأزمات أو تجاهلها؟ 

هل من خطط، أفكار، محاولات 
لوضع رؤية مستقبلية لواقع 

الفلسطينيين الأمني، الإنساني، 

الاقتصادي، الاجتماعي أو 
السياسي؟ 

هل من الممكن في مستقبل قريب أو 
بعيد أن تُسمع أصوات العقلاء أصحاب 
الفكر المعتدل، ومن العباقرة ومن يجدون 

الحلول في العُقد؟ 
هل من الممكن أن نجد خيميائيا قادرا 

على خلق الحياة من العدم، والعطر من 
العفن، والازدهار من الحطام؟

اليوم الأول بعد الحرب من يمسك بمطرقة البرلمان العراقي؟

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
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لا يختلف عالم السياسة في 
غرابته عن عالم صبيانه الذين 

يتولون أمور البلاد والعباد.
أصبحنا ندرك المصالح والغايات 

التي تخفيها أو تظهرها القوى 
السياسية التي تريد التلاعب بعقول 
الناس، لتحقيق مآربها الخاصة من 

خلال اتقاد الذاكرة السياسية في 
نفاق مزمن بات لا يتجزأ عن العملية 

السياسية.
ملفات تفتح وفق أهواء المتحكمين 

لغرمائهم، لا يعرف إن كانت وفق 
مبادئ أخلاقية أم هي مجرد تصفية 

حسابات سياسية في لحظات اشتداد 
التنافس على المناصب.

بعد أن كادت يداه تصل إلى 
مطرقة البرلمان تذكرت القوى الرافضة 
لتوليه منصب رئيس البرلمان العراقي 

أنه كان من أزلام البعث وممجديه 
وأنه أحد قادة ساحات الاعتصام، 

وقبل هذا كان المرشح شعلان الكريمّ 
من الشركاء في العملية السياسية 
حين كان نائباً عن صلاح الدين في 

مجلس النواب العراقي.
شعلان الكريمّ مرشح حزب 

التقدم الذي يرأسه محمد الحلبوسي 
رئيس البرلمان السابق ومعه سالم 

العيساوي الخصم اللدود للحلبوسي 
الذي دخل في قائمة الترشيح 

لمنصب رئيس البرلمان، وكان يُراد من 
ترشيحه إنهاء مشروع الحلبوسي في 
الأنبار وإبعاده عن الحياة السياسية، 

ومحمود المشهداني المرشح الآخر 
الذي دخل عن كتلة عزم التي يرأسها 
مثنى السامرائي ويحظى بدعم جزء 

من الإطار وتحديداً دولة القانون 
بزعامة نوري المالكي.

كان من المستبعد أن يدخل اسم 
أي مرشح إلى الترشيح باعتبار أن 
البدلاء الذين يتم التصويت عليهم 
أغلبهم من محافظة الأنبار، وليس 

من صلاح الدين التي ينتمي إليها 
شعلان الكريمّ، إلا أن تحركات 

الحلبوسي الأخيرة إقليميا ومحليا 
ومحاولاته العودة إلى الحياة 

السياسية مستقبلا جعلته يضع اسم 
شعلان الكريمّ البديل الأقرب إليه.

من جولة التصويت الأولى كاد 
مرشح حزب تقدم أن يفوز برئاسة 

البرلمان بعد حصوله على 152 صوتا 
مقابل 97 صوتا للعيساوي، إلا أن 

تحالف الأساس بقيادة النائب الأول 
لرئيس البرلمان محسن المندلاوي 

تحرك مع بعض نواب دولة القانون 
والعصائب والمستقلين، من أجل 

إيقاف هذا الفوز من خلال إصدار 
تشريع يؤيد العودة إلى هيئة 

الرئاسة حتى لا يتمكن المرشح 
الجديد من الانفراد بالقرارات 

والهيمنة على البرلمان، وهي ذات 
المعضلة التي كان يشكو منها 

الحلبوسي من تقييد حركته وانفراده 
بالقرارات من نائبه حاكم الزاملي، 

قبل انسحاب الأخير مع كتلة الصدر 
والبالغ عددهم 72 نائبا من قاعة 

البرلمان.
وفي خطوة لاحقة تسلمت 

المحكمة الاتحادية العليا في العراق 
دعوى ببطلان ترشيح شعلان الكريمّ 

لرئاسة مجلس النواب، تقدم بها 

كل من النائبين في البرلمان يوسف 
الكلابي وفالح الخزعلي، حيث 

تضمنت الدعوى طلبا بإصدار أمر 
ولائي بإيقاف جلسة الانتخاب إلى 

حين حسم الدعوى.
المنتقدون لتوليه منصب رئيس 

البرلمان وجدوا في حياته السياسية 
قبل عام 2003 وانتمائه إلى البعث 

وتمجيده للنظام السابق وتقرّبه من 
الجماعات المتشددة ومغازلتهم فرصة 

لاتهامه بعدم الأهلية للمنصب.
في لحظة الاقتراب من إعلان فوز 
شعلان الكريمّ تذكرت القوى الرافضة 

له أنه كان بعثيا ومن قادة ساحات 
الاعتصام، فجأة ظهرت عيوب الرجل 
وهو الذي كان جالسا لسنوات تحت 

قبة البرلمان.
مسرحية انتخاب بديل الحلبوسي 
التي جرت تحت قبة البرلمان فضحت 
المستور وحجم التشظي بين قيادات 
الإطار التنسيقي الذي انقسم ما بين 

مؤيد لهذا المرشح أو ذاك، بعد أن 
أفضت التسريبات إلى وجود حالات 

رشى وبيع أصوات من قبل نواب 
بمبالغ وصفقات وهدايا مادية.

هل تصمد الأسماء المرشحة أمام 
أمواج الرفض والخلافات دون وجود 
أسماء بديلة؟ لا نعتقد ذلك، خصوصا 

مع هذا المشهد السياسي المعقد 
الذي يحتاج العودة إلى المربع الأول 

وإيجاد أسماء مرشحة أخرى تتوافق 
عليها جميع الأطراف.

معادلة تلقي الضوء على مدى 
النفاق السياسي الذي أصبح جزءاً 
من واقع مُرّ يعيشه النظام الحاكم. 

رغم أن الكثير من المنتقدين يجب 
عليهم النظر بتمعن إلى ماضيهم 
السياسي وتفحص تاريخهم وأي 

عيوب يحملها والترفع عن حكايات 
إخفاء وإظهار الحقائق كما يحلو 

لهم، أو حسب ما تقتضيه المصلحة 
النفعية التي تنصب على المنصب 

والنفوذ.
وتلك هي مهزلة عالمنا السياسي 

وصبيانه.
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المغرب شريك إستراتيجي في منطقة يطبعها اللايقين

صانع القرار البريطاني يدرك أن 

موقع المغرب واستقراره يجعلان 

منه شريكا ثمينا في منطقة 

يطبعها اللايقين ويتحدث عن 

ثلاث نقاط أساسية: التزام 

المغرب في مكافحة التهديدات 

الإقليمية والنمو الاقتصادي 

والوزن القاري

في لحظة الاقتراب من إعلان 

فوز شعلان الكريم تذكرت 

القوى الرافضة له أنه كان 

بعثيا ومن قادة ساحات 

الاعتصام لتظهر فجأة عيوب 

الرجل وهو الذي كان جالسا 

لسنوات تحت قبة البرلمان

إلى جانب الفعل العسكري 

هل هناك أي أحاديث وحوارات 

ونقاشات بشأن الوضع 

الإنساني والسياسي والوجودي 

والأمني للفلسطينيين 

ولمعطيات المنطقة المتأثرة 

فكريا وعاطفيا واجتماعيا 

واقتصاديا وسياسيا؟ 
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 الرباط - دخلت الحكومة المغربية مرحلة 
جديـــدة فـــي بلـــورة رؤيتها بعيـــدة المدى 
الهادفة إلى ترســـيخ صناعة الهيدروجين 
الأخضـــر من خـــلال تعزيز اســـتخداماته 
بما يترجـــم تطلعات البلد لمســـح بصمته 
الكربونية والتـــي يقودها العاهل المغربي 

الملك محمد السادس.
وتـــدرس الســـلطات الفـــرص الواعدة 
وتصديـــر  وإمـــداد  تخزيـــن  لعمليـــات 
الهيدروجـــين الأخضـــر ومشـــتقاته في 4 
موانـــئ بهـــدف اســـتعماله كوقـــود بديل 
للســـفن نظرا إلى أهمية الفرص التجارية 
التي ســـيوفرها إنتاج الطاقـــات المتجددة 

بالبلاد.
وأعلنـــت وزارة التجهيز والماء ووزارة 
النقـــل واللوجســـتيك عـــن هـــذه الخطـــة 
المدعومـــة من البنـــك الدولي عبر دراســـة 
جديدة تم الكشـــف عنهـــا الاثنين الماضي 
خـــلال مؤتمر نظمتـــه بالعاصمـــة الرباط 

وزارة الانتقال الطاقي.

والوقـــود الأخضـــر، نوع مـــن الوقود 
الناتج عن عملية كيميائية، يستخدم فيها 
تيـــار كهربائي ناتج عن مصـــادر متجددة 
لفصل الهيدروجين عن الأكسجين في الماء، 
وبالتالي تنتج طاقة دون انبعاث غاز ثاني 
أكســـيد الكربون بالغلاف الجوي المسبب 

للاحتباس الحراري.
وتهدف الدراســـة إلـــى معرفة جدوى 
اســـتعمال الوقـــود الخالي مـــن الكربون، 
ولاســـيما الهيدروجين الأخضر ومشتقاته 
فـــي كل مـــن موانـــئ المحمديـــة والجرف 

الأصفر وطنجة المتوسط وطانطان.
وتتطرق الدراســـة أيضا إلـــى معرفة 
الإمكانـــات التقنيـــة والاقتصاديـــة لإنتاج 
الطاقة الخضراء التي ستســـتخدم لتزويد 
الســـفن، بالإضافـــة إلـــى التعـــرف علـــى 

إمكانات البلد لتصديره.
وينتظـــر أن يتـــم فـــي هـــذا الإطار 
إعـــداد خارطة طريق لـــكل ميناء على أن 
يتـــم في مرحلـــة لاحقة تطوير مشـــاريع 

استثمارية والبحث عن تمويلها داخليا 
وخارجيا.

وقال نزار بركة وزير التجهيز المغربي 
في مؤتمر صحفي إن ”الهدف من الدراسة 
هو فحص الخيارات التقنية والاقتصادية 
لإنتاج الطاقة الخضراء التي ستُســـتخدم 
لتزويد السفن بالوقود الخالي من الكربون 

وتصديره أيضاً عبر الموانئ مستقبلا“.
ولدى المغرب واجهة بحرية تمتد على 
3500 كيلومتـــر وتضـــم 43 مينـــاء منها 14 
تُســـتعمل للتجارة الخارجية، ومن شـــأن 
النجاح في التحـــول الأخضر لهذا القطاع 
أن يُســـاهم في تقوية تنافســـية البلد على 

المستوى الدولي، بحسب بركة.
ويلعـــب قطاع الموانـــئ دورا كبيرا في 
الاقتصـــاد المغربـــي، إذ أن 96 في المئة من 
التجارة الخارجية للمملكة تتم عبر الموانئ 
وعلى رأســـها ميناء طنجة المتوسط الذي 

يُصنف الأول أفريقيا ومتوسطيا.
وأكد بركة أن الموانئ يمكنها أن تسهم 
فـــي إزالة الكربون للنقل البحري من خلال 
خفض انبعاثـــات الغازات الدفيئة المتأتية 
من السفن بفضل استعمال الوقود الخالي 
من الكربون والكهرباء النظيفة وتحســـين 

وقت مرور السفن عبر الموانئ.
ويطمـــح المغرب إلى أن يكون رائدا في 
مجال صناعـــة الهيدروجـــين الأخضر في 
منطقـــة المغـــرب العربي، بهـــدف تصديره 
إلـــى أوروبـــا فضلا عن اســـتعماله لإنتاج 
يواجـــه  الطمـــوح  هـــذا  لكـــن  الأســـمدة. 
تحديـــات، أبرزها إيجاد عرض تنافســـي 

بأقل كلفة ممكنة.
ووفقا لمجلـــس الطاقة العالمـــي يُعتبر 
المغـــرب مـــن الـــدول الســـت فـــي العالـــم 
التـــي تمتلـــك إمكانـــات كبيرة فـــي إنتاج 
الهيدروجين الأخضر ومشـــتقاته، وهو ما 
من شأنه أن يؤهل البلاد للاستحواذ على 
4 فـــي المئة من الطلـــب العالمي بحدود عام 

.2030

وأكد تقرير نشـــره مكتب الاستشارات 
الدولية ديلويت العـــام الماضي أن المغرب 
فـــي وضـــع جيـــد للقيام بـــدور رئيســـي 
فـــي إنتـــاج الهيدروجين الأخضـــر، الذي 
ســـتتجاوز قيمتـــه العالميـــة قيمـــة الغاز 

الطبيعي المسال بحلول عام 2030.
وقـــال محمد أوحميد، مديـــر الطاقات 
المتجـــددة بـــوزارة الانتقـــال الطاقـــي في 
تغريـــدة على إكـــس إنـــه ”تم التأكيد على 
إطـــلاق هـــذه الدراســـة لتطويـــر الوقود 

الأخضر“.
وأكد علـــى ”أهمية الفـــرص التجارية 
التي ســـيخلقها إنتاج الطاقـــات المتجددة 
بالمملكـــة، مع التركيـــز علـــى دور الموانئ 
كميسّـــر لتطويـــر الوقـــود الأخضـــر على 

المستوى العالمي“.
ويسارع المغرب الخطى من أجل تأمين 
احتياجاته من الطاقة، خاصة أنه يستورد 
96 فـــي المئة منهـــا، بالتزامن مـــع ارتفاع 
الأســـعار عقب اندلاع الحرب الروســـية – 

الأوكرانية في 2022.
ولمواجهة التحديات يتطلع المسؤولون 
للاســـتثمار أكثـــر في الطاقـــات المتجددة، 
فضلا عن عقد شـــراكات فـــي إطار الوقود 
الأخضـــر، ضمـــن جهود تخفيـــف التبعية 

للمصادر الخارجية.
وفي سبتمبر الماضي، كشفت الحكومة 
أنها تعتزم إطلاق مشروع للوقود الأخضر 
عام 2024، وسط زيادة عالمية في الاستثمار 

بهذا المصدر من الطاقة.
وكان الملـــك محمـــد الســـادس قد وجّه 
فـــي أواخر نوفمبـــر 2022 الحكومة لإعداد 
برنامج خاص لقطاع الهيدروجين الأخضر 
يشـــمل الإطـــار التنظيمي والمؤسســـاتي، 

ومخطط للبنية التحتية الضرورية.
ويُخطـــط البلد، وهو أحـــد أبرز بلدان 
المنطقـــة العربيـــة وأفريقيا في اســـتخدام 
المصادر النظيفة لإنتـــاج 3 ملايين طن من 
الهيدروجين بحلـــول 2030 بالاعتماد على 

إمكاناتـــه بالطاقة المتجـــددة وتحلية مياه 
البحر ما من شـــأنه تحقيـــق هدف الحياد 

الكربوني بحلول 2050.
ويرى جيسكو هنتشل المدير الإقليمي 
للبنـــك الدولي في المغرب ومالطا، إن النقل 
البحري يلعب دورا حاســـما في تســـهيل 
الشـــحن فهـــو يمثل ما بـــين 70 إلى 80 في 
المئة من التجـــارة العالمية من حيث القيمة 

والحجم.
وقال إن ”من شأن إزالة الكربون منه أن 

يدعم مساعي خفض انبعاثات الكربون“.
وتشـــير التقديـــرات إلـــى أن الســـفن 
مســـؤولة عن 3 فـــي المئة مـــن الانبعاثات 
العالميـــة مـــن الغـــازات الدفيئـــة، وهو ما 
يعـــادل انبعاثات ألمانيـــا أو اليابان خلال 

سنة واحدة.
ولذلـــك فإن الموانئ والشـــحن البحري 
يعتبـــران مـــن القطاعـــات الأكثـــر تلويثاً 
للطبيعـــة في العالم، ويمكـــن للهيدروجين 
الأخضـــر أن يلعب دورا رئيســـيا في إزالة 
الكربـــون منهما على مراحـــل في غضون 

عقدين أو ثلاثة عقود من الآن.
وكشـــفت دراســـة أنجزهـــا باحثـــون 
مغاربـــة في 2023 أن الربـــاط لديها القدرة 
على المنافسة في سوق إنتاج الهيدروجين 
الأخضر بأقل كلفة قد تصل إلى 2.54 دولار 
للكيلوغـــرام الواحد، وذلك بمدينة الداخلة 

جنوب البلاد.
كما أظهرت النتائج أهمية اســـتخدام 
خزانـــات الهيدروجـــين لتخزيـــن الطاقة، 
ناهيك عـــن إمكانية عدم احتســـاب تكلفة 
تحلية ميـــاه البحر لأنها تمثل فقط ما بين 

0.12 و0.35 في المئة من صافي التكاليف.
وأشـــار معدو الدراســـة إلى أن عملية 
التحليـــل الكهربائـــي للميـــاه، إلى جانب 
أنظمة الطاقة البديلة، هي أحد أكثر الطرق 
الواعدة التي ستســـاهم فـــي جعل انتقال 
الطاقـــة نحـــو صفـــر انبعاثـــات الكربون 

ممكنا.
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حان وقت تنظيف الشحن البحري

لوجستيات التخزين توسع آفاق
الهيدروجين الأخضر في المغرب

 الجزائر - تلقت الجزائر اهتماما كبيرا 
من شركات السيارات لإقامة مصانع لها 
في السوق المحلية، بعد التعديلات التي 
أدخلتها الحكومة على النشـــاط في هذه 
الصناعـــة المدعومة بقانون اســـتثماري 
جديد يعول عليه المســـؤولون للقطع مع 

الماضي.
ويمنح الزخم الـــذي تقدمه الحكومة 
للقطاع فرصة كبيرة للشـــركات الأجنبية 
لضخ اســـتثماراتها في مشاريع جديدة، 
والـــذي يفتح الباب أمـــام البلد من أجل 
الرفع من تنافســـية هـــذه الصناعة التي 
ضاعت لســـنوات في متاهة الانتكاسات 

والفساد.
وتيرة  تســـريع  الســـلطات  وتحاول 
إيقاع نشاط هذه الصناعة بعرض حزمة 
مـــن الإغـــراءات لجـــذب رؤوس الأموال 
المحلية والأجنبية للمساهمة في تنميته 

بما يحقق أهدافها التجارية.
وكشـــف مقداد عقـــون رئيس الأمانة 
التقنيـــة لمتابعة ملف المركبـــات بوزارة 
الصناعـــة أنـــه تمّ تقلـــي 30 طلبـــا مـــن 
شـــركات لإنشـــاء مصانع، بعد أســـابيع 
من تدشين منشأة لشركة فيات الإيطالية 
التابعة لمجموعة ستيلانتيس في مدينة 
وهران غرب البلاد لإنتاج 90 ألف مركبة 

سنويا.
وأوضـــح عقـــون فـــي حـــدث أقيـــم 
بالعاصمـــة الجزائريـــة الإثنين الماضي، 
أن مصنع فيات ســـيتبعه إنشاء مصنع 
لشركة شيري الصينية بولاية (محافظة) 

برج بوعريريج.
وأكد أن متعاملين آخرين في القطاع 
قدموا طلباتهم على غرار شـــركتي جاك 
وجيلي الصينيتـــين وهيونداي الكورية 

الجنوبية.
وبعد إعـــلان علامة أوبل شـــروعها 
قريبا في التصنيـــع بالبلاد، أعلنت بعد 
فترة شركة شيري نيتها تصنيع 50 ألف 
ســـيارة ســـنويا، وهو الأمر الذي أعلنته 

أيضـــا كل مـــن جيلـــي وجـــاك والعديد 
مـــن العلامات الأخرى التي ستتســـابق 
فـــي  صناعيـــة  مشـــاريع  إقامـــة  علـــى 

الجزائر.
وتعتزم الجزائر بناء صناعة حقيقية 
للســـيارات وفـــق دفتـــر شـــروط صارم 
لرفع نســـبة اندماج الصناعة التي تبلغ 
نحو 3 في المئـــة حاليا، وهي قليلة وفق 

المسؤولين.

وعانت السوق الجزائرية للسيارات 
كثيرا من قرار الســـلطات وقف استيراد 
الســـيارات وغلق مصانع التجميع التي 
كانت حســـب الرئيـــس عبدالمجيد تبون 
”تكتفـــي بوضع العجلات فقـــط“، مقابل 

امتيازات ضريبية كبيرة.
وفـــي فبرايـــر 2019، أعلنت شـــركة 
نيســـان اليابانيـــة أنها ستنشـــئ وحدة 
لهـــا بالجزائـــر بتكلفة تقـــدر بنحو 160 
مليون دولار وذلك بالتعاون مع مجموعة 

حسناوي المحلية.
ونقلـــت وكالـــة الأنبـــاء الجزائريـــة 
الرسمية عن عقون قوله ”يجب حاليا أن 
نتوجه نحو صناعة حقيقية ومســـتدامة 
لتحقيـــق القيمة المضافـــة وتوفير فرص 
العمـــل، مع إحـــداث تأثيـــر حقيقي على 

المجتمع“.
وبالنسبة للمتعاملين الذين يقومون 
باستيراد المركبات ليسوا مجبرين على 
إنشـــاء مصانعهـــم، وأنـــه مـــن الناحية 
الإســـتراتيجية فسيتمّ تشـــجيعهم على 
الإنتاج المحلي بما أن الاستيراد هو آلية 
تمّ اســـتحداثها للاســـتجابة إلى الطلب 

المحلي المستعجل.

 دافوس (سويســرا) - رجّح مسؤولون 
منتجــــي  معظــــم  يتكبــــد  أن  تنفيذيــــون 
الكوبالــــت حول العالم خســــائر مقابل كل 
طن ينتجونه بعد انخفاض الأسعار العام 

الماضي.
وقــــال بينيديكــــت ســــوبوتكا الرئيس 
التنفيذي لمجموعة أوراســــيا ريسورســــز 
الثلاثاء،  للتعديــــن  (إي.آر.جــــي)  غــــروب 
فــــي منتدى فــــي دافوس السويســــرية إن 

”المنتجين يواجهون أوقاتا صعبة“.
وأكد لمنتدى رويترز للأسواق العالمية 
أن  العالمــــي  الاقتصــــادي  المنتــــدى  فــــي 
”الكوبالــــت مر بعام رهيب فــــي 2023، وأن 
الافتقــــار إلى انضباط الموردين في إضافة 
قــــدرات جديــــدة أدى بالفعل إلى ســــحب 

البساط تحت سوق الكوبالت“.
ولــــم يذكر ســــوبوتكا تقديــــرات حول 
الخسائر المحتملة. ومع ذلك، شدد على أن 
أساسيات السوق تظل ســــليمة مع تزايد 
معدلات انتشار السيارات الكهربائية على 

مستوى العالم.
وانخفض ســــعر الكوبالت الذي يطلق 
عليــــه اســــم ”الذهب الأزرق“ فــــي بورصة 
لندن للمعادن لثلاثة أشــــهر بنســــبة 35.7 
في المئة على أســــاس ســــنوي ليصل إلى 
33.4 دولارا للطن حتى الأول من ديســــمبر 

الماضي.
وواصــــل المعدن تراجعه بشــــكل أكبر 
إلى 29.1 دولاراً للطــــن اعتباراً من الثاني 

والعشرين من ديسمبر الماضي.

للصين  المملوكــــة  الشــــركات  وتعمــــل 
على توســــيع نطاق تعدين الكوبالت بقوة 
فــــي الكونغو وإندونيســــيا رغم انخفاض 
الأســــعار، حيث تســــعى جاهدة للحصول 
علــــى حصة فــــي المعــــدن المســــتخدم في 

بطاريات السيارات الكهربائية.

وتمتلك  إي.آر.جي، المملوكة بنسبة 40 
في المئة للحكومة الكازاخستانية، أصولا 
فــــي كازاخســــتان وجمهوريــــة الكونغــــو 
الكوبالت  لإنتاج  والبرازيــــل  الديمقراطية 
والســــبائك  والألومنيــــوم  والنحــــاس 

الحديدية.
وفي عام 2022، بلــــغ إجمالي أرباحها 
الأساســــية المعروفة باســــم الأربــــاح قبل 
الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، 
3.4 مليــــار دولار وبلغ التدفق النقدي الحر 

481 مليون دولار.
اضطرابــــات  أن  ســــوبوتكا  ويعتقــــد 
الشــــحن في البحــــر الأحمــــر لا تؤثر على 
الشــــركة. وقــــال ”لــــو كان الأمــــر يتعلــــق 
بمضيق ملقا لكان الأمــــر مختلفا تماما“، 
في إشــــارة إلى إحدى البوابات الرئيسية 

في المحيط الهندي.

شركات السيارات 

تستكشف فرص إنشاء 

مصانع في الجزائر

الخسائر تلاحق كبار

منتجي معدن الكوبالت

خطط لتزويد السفن بالوقود البديل في 4 موانئ مع تصديره مستقبلا
فتحت إســــــتراتيجية المغرب لإنتاج 
الهيدروجين الأخضــــــر بابا جديدا 
ــــــز دور لوجســــــتيات التخزين  لتعزي
ــــــة  ــــــئ البحري انطلاقــــــا مــــــن الموان
ــــــن ســــــفن  لجعلهــــــا محطــــــات تموي
بما  وتطويرها  مســــــتقبلا،  الشحن 
الاقتصادية  والتنمية  التجارة  يدعم 
ــــــد  بعوائ ــــــة  الخزين لرفــــــد  ــــــد  للبل

إضافية ومستدامة.

طيران الإمارات تعتزم زيادة طاقة التوظيف في 2024
 دبي - تعتزم شــــركة طيــــران الإمارات 
رفــــع طاقــــة التوظيــــف فــــي 2024 لمواكبة 
ارتفــــاع الطلــــب على الســــفر مــــع تعافي 
نشــــاطها بشــــكل كبير العام الماضي بعد 
عامين من الركود بسبب القيود المفروضة 

جراء الأزمة الصحية.
وتهدف شــــركة الطيــــران إلى توفير 5 
آلاف فرصة عمل، وقد أطلقت لذلك حملات 
توظيف عالمية عبر القارات الست سترفع 

طاقم الضيافة بنسبة 25 في المئة.
وتأتـــي الحملـــة الجديـــدة لتوظيف 
أفـــراد طاقـــم الضيافة قبيل بـــدء طيران 
الإمارات اســـتلام طائراتها الجديدة من 
أيربـــاص، وذلـــك اعتبارا مـــن منتصف 
الســـنة الجارية، وطائـــرات بوينغ إكس 

777 بداية من 2025.
وتضــــم الطلبيات المؤكــــدة 65 طائرة 
من طــــراز أي 350 ومزيج من 205 طائرات 
8. وستســــتخدم  9 و777 –  بوينــــغ 777 – 
الطائــــرات الجديــــدة لتوســــيع وتحديث 
الأسطول وتوفير المرونة لإضافة وجهات 

جديدة إلى شبكة خطوطها.
وأفــــادت طيــــران الإمارات فــــي بيان 
الثلاثــــاء أوردته وكالــــة الأنباء الإماراتية 

الرسمية بأنها ”تستهل العام الجديد مع 
الوصول الوشيك لأولى طائرات أسطولها 
الجديد مــــن طراز أيرباص أي 350 بحملة 

توظيف عالمية لطاقم الضيافة“.
وتستهدف الشركة تحديداً الخريجين 
الجدد الحاصلين علــــى تدريب داخلي أو 
وظائف بدوام جزئي في سيرتهم الذاتية، 
وأولئــــك الذيــــن لديهم ســــنة أو نحو ذلك 
مــــن الخبرة في مجــــال الضيافة أو خدمة 

الزبائن.
وخلال معرض دبي للطيران في العام 
الماضي أعلنت طيران الإمارات طلب شراء 
15 طائــــرة جديدة من طــــراز أيرباص أي 
350 – 900 بقيمة ســــتة مليارات دولار، ما 
يرفــــع إجمالي طلبياتها مــــن طائرات أي 

350 إلى 65 طائرة.
لــــدى  الموظفــــون  ”ســــيعمل  وقالــــت 
أكبــــر ناقلة دولية فــــي العالــــم، وواحدة 
مــــن العلامــــات التجارية الأكثر شــــهرة، 
بالإضافة إلى تعلّم مهارات الضيافة على 

أيدي أفضل المدربين في هذا المجال“.
وســــينظم فريق التوظيف في الشركة 
أياما مفتوحة وجلسات تقييم خلال 2024 
في أكثــــر من 460 مدينة حــــول العالم، ما 

يعكــــس مــــدى اتســــاع شــــبكة خطوطها 
وتنــــوع جنســــيات أفــــراد فريــــق طاقــــم 
الخدمــــة، الذيــــن يعيشــــون ويعملون في 

مدينة دبي المزدهرة.

وتســــيّر طيران الإمــــارات، التي تعد 
أحد أبــــرز شــــركات الطيران فــــي العالم 
وخاصة للمسافات الطويلة وتسيطر على 
حصة كبيرة من ســــوق السفر عبر الشرق 
الأوســــط، رحلات إلــــى 140 مدينة في 76 

بلدا.
وحققت الشركة قفزة كبيرة في صافي 
أربــــاح النصــــف الأول من الســــنة المالية 

الحالية على خلفية الطلب القوي.
وزادت أربــــاح أكبر شــــركة طيران في 
الشرق الأوســــط بمقدار 134 في المئة على 
أســــاس ســــنوي إلى 2.56 مليار دولار من 

أبريل حتى ســــبتمبر الماضيين، وارتفعت 
الإيــــرادات بنســــبة 19 في المئــــة إلى 16.2 

مليار دولار.
وانتعشــــت دبــــي، التي تعتبــــر مركز 
الســــياحة والأعمال في منطقــــة الخليج، 
بقــــوة بعد أن اقتــــرب اقتصادهــــا القائم 
على الخدمات مــــن الجمود خلال جائحة 
كورونا. وكان انتعاش الســــفر والسياحة 

عنصرا رئيسيا في التعافي.
ووظفت طيــــران الإمــــارات، في العام 
الماضي أفــــراد طاقم ضيافة وصل عددهم 
ونظمــــت  شــــخص،  آلاف  ثمانيــــة  إلــــى 
فعاليــــات توظيــــف في 353 مدينــــة، وذلك 
في إطار جهودهــــا لتكثيف خدماتها بعد 

الجائحة.
وتجــــاوز عدد أفراد طاقم الضيافة في 
أغسطس الماضي، مستوى العشرين ألفاً، 
ليصل العدد حالياً إلى أكثر من 21.5 ألف 

فرد.
ومــــن المتوقــــع أن يخضــــع الموظفون 
الجــــدد في طاقم الضيافة الجوية لتدريب 
مكثف مدته ثمانية أســــابيع لتقديم أعلى 
معايير الضيافة والسلامة والخدمة التي 

اعتاد عليها المسافرون.

إنتاج الطاقات 

المتجددة مهم في 

تعزيز الفرص التجارية

محمد أوحميد

الموانئ يمكنها 

أن تسهم في إزالة 

الكربون للنقل البحري

نزار بركة

السوق مر بعام رهيب 

في 2023 مع الافتقار 

للانضباط

بينيديكت سوبوتكا

وزارة الصناعة 

تلقت 30 طلبا لإنشاء 

مصانع في السوق

مقداد عقون

5
آلاف فرصة عمل ستوفرها 

الشركة من أجل تعزيز طاقم 

الضيافة بواقع 25 في المئة

ثروة لا تقدر بثمن



 تونس - اســـتطاعت تونس الســـيطرة 
على مستوى العجز التجاري للطاقة العام 
الماضي، في مؤشـــر يعتبر خبـــراء أنه قد 
يمنح السلطات دافعا إلى المزيد من خفض 
نفقات الاســـتيراد خـــلال 2024 مع تراجع 

الأسعار في الأسواق العالمية.
الوطني  المرصــــد  بيانــــات  وأظهــــرت 
للطاقة والمناجم في مذكرة نشــــرها الاثنين 
الماضي أن عجز الميــــزان التجاري للطاقة 
تقلص في الاشــــهر الأحد عشر الأولى من 
العــــام الماضي بواقع 6 فــــي المئة بمقارنة 
ســــنوية ليبلغ 8.36 مليار دينار (2.7 مليار 

دولار).
إلـــى  الإحصائيـــات  وأشـــارت 
انخفـــاض قيمـــة الصادرات بنســـبة 27 
فـــي المئـــة والـــواردات بنســـبة 13 فـــي 
المئـــة وخاصـــة علـــى مســـتوى واردات 

النفط الخـــام التـــي تراجعـــت قيمتها، 
مـــع نهايـــة نوفمبر الماضي، بنســـبة 36 

في المئة.

وتعـــد تونس من بـــين البلـــدان التي 
تعتمد بشـــكل كبيـــر علـــى واردات الطاقة 
باعتبارها لا تنتج النفط والغاز بما يســـد 
الطلب المحلي، وهي تشـــتري شحنات من 
مصـــادر مختلفة وقـــد كثفت في الأشـــهر 

الأخيرة مشتريات الوقود من روسيا.

وبلغ الإنتاج النفطي للبلاد في الفترة 
المذكـــورة حوالي 1.4 مليـــون طن مكافئ 
نفـــط، مـــا يعـــد انخفاضا بنســـبة 5 في 
المئة بالمقارنة مع نفـــس الفترة من 2022 
والتي شهدت إنتاج 1.5 مليون طن مكافئ 

نفط.
وبلـــغ إنتاج ســـوائل الغـــاز، بما في 
ذلك إنتاج معمـــل ولاية (محافظة) قابس 
جنوب البلاد، نحـــو 145 ألف طن مكافئ 
نفط، مقابل مئة ألف طن مكافئ نفط على 
أساس سنوي، مسجلا ارتفاعا بنسبة 44 

في المئة.
وواجـــه قطـــاع استكشـــاف وإنتاج 
وتطويـــر المحروقـــات تحديـــات كبيـــرة 
منذ تفشـــي جائحـــة كورونا، مـــن بينها 
تراجع ســـعر النفط في الســـوق العالمية 

والتداعيات الصحية للجائحة.
كما أن الاحتجاجات الاجتماعية أدت 
منـــذ صيف 2020 إلى انخفـــاض الإنتاج 
اليومـــي تدريجيا في الحقـــول الواقعة 

بالجنوب قبل أن تتوقف كليا.
وأكـــد المرصـــد أن دخـــول حقل حلق 
المنزل للنفط القريب من مدينة الحمامات 
حيـــز الإنتاج خـــلال يناير 2021 ســـاهم 
في ارتفاع مســـتوى إنتـــاج حقل نوارة، 
وبالتالي ســـاعد فـــي دفع نمـــو الإنتاج 

المحلي من المحروقات بشكل كبير.
ولفـــت إلـــى الشـــروع في حفـــر بئر 
استكشافية خامســـة في منطقة الشعال 
في ولاية صفاقـــس، وبئرين تطويريتين 
بامتيـــازي الاســـتغلال، همـــا بئـــر بـــن 
ترتـــر التي تســـتثمر فيها شـــركة أتوغ 
البريطانية وبئر ســـيدي مرزوق، ليرتفع 
عدد الآبار التطويرية الجديدة إلى ثلاث 

آبار.

اقتصاد
الأربعاء 2024/01/17
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 لندن/نيويــورك - أكــــد تجــــار قهــــوة 
ومحللــــو الصناعــــة أن الهجمــــات التــــي 
يشنها الحوثيون في اليمن على سفن في 
البحر الأحمر تســــببت في ارتفاع تكاليف 

التحميص.
وقفزت أسعار شحن الحاويات بنحو 
150 فــــي المئــــة علــــى الطريق بين آســــيا 
وأوروبــــا، وتأخرت العديد من شــــحنات 
الفــــول إلــــى أوروبــــا مــــن كبــــار منتجي 
الروبوســــتا مثل فيتنام وإندونيسيا لمدة 
تصل إلــــى ثلاثة أســــابيع، حيث تســــلك 

السفن طريقا عبر رأس الرجاء الصالح.
ويدفع الوضــــع الراهن المحامص إلى 
البحــــث عن حبوب بديلة مــــن أماكن مثل 
البرازيل وأوغندا. ويقول السماسرة إنهم 
شــــهدوا، نتيجة لذلك، قفزة في الأســــعار 
الإقليميــــة هنــــاك، مــــا يعني مــــرة أخرى 

ارتفاع التكاليف.
ومع ذلــــك، لا يتوقع التجــــار ومحللو 
الصناعــــة أن تقــــوم شــــركات التحميص 
بتمريــــر التكاليف إلى المســــتهلكين على 
المدى القريب بسبب المنافسة الشديدة في 

الأسعار في محلات السوبر ماركت.
وتبحث العديد من الشــــركات العالمية 
عن بدائل للشحن عبر البحر الأحمر، الذي 
ترتبط بــــه قناة الســــويس المصرية، مما 
يشــــكل أقصر طريق بين أوروبا وآســــيا، 
حيث تمــــر حوالي 12 فــــي المئة من حركة 

الشحن العالمية من ذلك الممر المائي.

وقال مســــؤول تنفيذي في إحدى أكبر 
الشــــركات في فيتنــــام، لم تذكــــر رويترز 
هويته، ”نشــــهد انخفاضا فــــي الطلبيات 
حيــــث يتحمــــل  أوروبــــا  الجديــــدة مــــن 

المشترون تكلفة الشحن الأعلى“.
وأضاف ”نحن قلقون للغاية، إذ عادة، 
تبلغ صــــادرات الــــبن ذروتها خــــلال هذا 
الوقت مــــن العام“. وأكد أن حوالي 60 في 
المئة من قهوته تتجه إلى أوروبا كل عام.

وأشار التجار إلى أن توافر الحاويات 
علــــى مســــتوى العالــــم لم يعــــان بعد من 
التأثيــــر الكبيــــر الذي شــــهدناه في ذروة 

الوبــــاء، لكنهم يعتقدون أن الخطر لا يزال 
قائما.

وقلــــل أحــــد المتداولــــين فــــي أوروبا 
مــــن المخاطــــر الصعودية التي تشــــكلها 
اضطرابات الشحن في البحر الأحمر على 
أسعار الروبوستا العالمية القياسية على 

المدى الطويل.
وقال إنها ”تدعم الأســــعار (القريبة)، 
لكــــن على المدى المتوســــط والطويل، إنها 
مجــــرد عوائق، القهوة موجــــودة بالفعل، 

وسوف تصل“.
ومـــن المتوقع حصول العالم على كمية 
بـــن أقل مـــن فيتنام، وهي أكبـــر منتج في 
العالـــم لصنف روبوســـتا المســـتخدم في 
المشروبات سريعة التحضير والإسبريسو، 
إذ إن تضـــاؤل المحصـــول وتزايـــد الطلب 

المحلي يضغطان على الإمدادات.
ويأتي تقلــــص صــــادرات القهوة من 
هــــذا البلد مــــع قيــــام مزارعــــين بتخزين 
حبوبهــــم وتزايد مخاطــــر البحر الأحمر 

بعد محصول أصغر العام الماضي.
وتعــــد توقعات إمــــدادات البن بمثابة 
أخبــــار ســــيئة لمســــتهلكي القهــــوة حول 
العالم، ممن يواجهون بالفعل ارتفاعا في 

أسعار مشروبهم اليومي.
وينتظــــر المزارعون ارتفاع الأســــعار 
المحليــــة قبل البيــــع ويعتمــــدون بدلا من 
ذلــــك علــــى الدخل مــــن مبيعــــات الفاكهة 
لتغطيــــة التكاليف في هــــذه الأثناء، وفقا 
لمــــا أكده ترينه دوك مينــــه، رئيس جمعية 
بون ما ثوت للقهــــوة في مقاطعة داك لاك 

لبلومبرغ.
وارتفــــع الســــعر المحلي للروبوســــتا 
ســــريعة  المشــــروبات  فــــي  المســــتخدم 
التحضيــــر والإسبريســــو بالفعــــل إلــــى 

مستوى قياسي.
ويقــــول فــــان هونــــغ آنــــه، الرئيــــس 
التنفيذي لشــــركة التصديــــر كوانغ مينه 
لتجــــارة القهــــوة، إن ”هــــذا كان الموســــم 
الأصعب منذ أن بدأ العمل في عام 1994“. 
وأضاف ”لم أر هذا النوع من الاكتناز في 

هذا الوقت من الموسم“.
ورغــــم زيادة الكميات فــــي محافظات 
البن في فيتنام، لكــــن المزارعين يحاولون 
بيعهــــا أولا لتغطيــــة نفقــــات معيشــــتهم 

وتكاليف الإنتاج.
وانتهـــى حصـــاد محصـــول البلـــد 
للموســـم الحالي تقريبا، ومـــن المتوقع 

أن يصـــل الإنتاج إلـــى 1.66 مليون طن، 
وفقا لمتوســـط تســـعة تقديرات لمصدري 
وتجار القهوة الذين استطلعت بلومبرغ 

آراءهم.
ويعتبر هـــذا ضمن نطـــاق توقعات 
الســـوق اعتبارا من ديســـمبر الماضي، 
وربمـــا أقـــل بحوالـــي 7 فـــي المئـــة من 

المحصول الأخير.
ووصلـــت العقود الآجلة لروبوســـتا 
في لندن إلى مســـتوى قياســـي بســـبب 
نقص العرض، وتجاوزت أكثر من 30 في 

المئة منذ أوائل أكتوبر الماضي.

واشـــترى بعـــض المورديـــن كميات 
أقـــل من الحبوب من فيتنـــام، حيث أدت 
الأعمال العدائية فـــي البحر الأحمر إلى 
ارتفاع تكاليف الشـــحن، وفقـــا لما ذكره 
تـــران ثـــي لان آنـــه، نائب مدير شـــركة 

التصدير فينه هيب.
وقال فام كوانغ فينه، وكيل الشـــراء 
في مقاطعة جيـــا لاي الذي يزود التجار 
والمصدريـــن بمـــا فـــي ذلـــك مجموعـــة 
أولام المحـــدودة، إن بعد ارتفاع أســـعار 
الروبوســـتا المحليـــة، اختـــار مزارعون 
الانسحاب من الالتزامات التي تم التعهد 

بها في بداية الموسم لبيع الحبوب.
وأوضح أن بعض المزارعين يشعرون 
بالقلـــق مـــن أنهم سيخســـرون الفرصة 
إذا ارتفعت الأســـعار إلى 100 ألف دونغ 
فيتنامي (4.3 دولار) للكيلوغرام الواحد. 
وســـيكون ذلك أعلى بنســـبة 40 في المئة 

من السعر المحلي الحالي.
وفـــي حـــين أن حبـــوب روبوســـتا 
أكثـــر مـــرارة فـــي طعمهـــا مـــن أرابيكا 
فيما يرجـــع في جانب منـــه إلى ارتفاع 
مســـتويات الكافيين، فقد حسّنت كل من 
حبوبهما،  جـــودة  وإندونيســـيا  فيتنام 
ما يســـهل علـــى المحامص زيـــادة تنوع 
الخلطات دون التأثير بشـــكل كبير على 

المذاق.
وتبـــدو احتمالات انحســـار النقص 
في حبوب روبوســـتا عالميا في أي وقت 
قريـــب قاتمة، حيث من المحتمل أن تكون 
فيتنام قد جمعـــت أقل محصول لها منذ 

أربع سنوات.

وفي الشهر الماضي، رجح دو ها نام، 
نائــــب رئيس جمعيــــة القهــــوة والكاكاو 
الفيتناميــــة، في مؤتمــــر احتضنته مدينة 
هوشــــي منه، أن تنتج البــــلاد ما بين 1.6 
و1.7 مليون طن من الحبوب من المحصول 
الحالي، بانخفاض عن 1.78 مليون طن في 

العام السابق.

الاتجاهــــات  عــــن  النظــــر  وبغــــض 
الأســــواق  علــــى  الجاثمــــة  التضخميــــة 
التجاريــــة في كل دول العالم منذ أكثر من 
عامين، فإن الخبراء يلقون باللوم بشــــأن 
إخفاقات إنتــــاج المحاصيل على الظواهر 
المناخية القاسية، كونها السبب الأساسي 

لارتفاع أسعار البن.

وزادت الأنــــواع ســــريعة التحضيــــر 
بنحــــو 20 في المئــــة تقريبا فــــي 2023 عن 
العام الســــابق، حتى مــــع فقدان التضخم 
في أســــعار حبوب البن قوته الدافعة. كما 
تباطــــأ نمو أســــعار القهــــوة الفورية في 
الولايات المتحدة بنسبة أقل من المحمصة 

في أبريل الماضي.

صناعة القهوة عالقة في مأزق توترات البحر الأحمر
شركات تحميص البن تتكبد تكاليف إضافية رغم استبعاد تمريرها إلى المستهلكين قريبا

تراقب صناعة القهوة بقلق تداعيات استمرار الاضطرابات في ممر الشحن 
ــــــر البحر الأحمر، التي يتوقع أن تترك آثارا قاســــــية من حيث التكاليف،  عب
رغم أن تجارا ومحللين يســــــتبعدون حصول انعكاسات أكبر على سلاسل 

الإمداد في المدى المنظور.

ماذا عن الأسعار؟

السعودية تستعين بإنتل لإقامة

أول مركز للاتصالات المفتوحة

تونس تقلص الفجوة

في العجز التجاري للطاقة
قـــرّرت   - (الســعودية)  الظهــران   
الســـعودية الاستعانة بخبرات شركة إنتل 
الأميركية، أحد عمالقة قطاع التكنولوجيا، 
لتركيـــز دعائـــم أول مركز يُعنـــى بتطوير 
شبكات الوصول اللاســـلكي (أوبن آر.أن.

أي) في البلاد.
وستتعاون أرامكو الرقمية أحد أذرع 
شـــركة الطاقة الحكومية أرامكو مع إنتل 
لتنفيذ المشروع، الذي لم يتم الكشف عن 
كلفتـــه التقديريـــة، حيث مـــن المتوقع أن 
يُســـهم في دفع الابتـــكار وتعزيز التقدم 
التقني والإســـهام فـــي مشـــهد التحوّل 

الرقمي السعودي.
ويأتـــي هـــذا التعاون لمواكبـــة رؤية 
2030 التـــي تركّـــز علـــى التقـــدم التقني 
والتنويـــع الاقتصادي مع تطوير تقنيات 
شـــبكة أوبن آر.أن.أي، ممّـــا يعزز جهود 
الســـعودية فـــي إرســـاء بنيـــة تحتيـــة 
قويـــة ومرنـــة للاتصـــالات تركّـــز علـــى 
تســـريع التحـــوّل الرقمي عبـــر مختلف 

الصناعات.
آر.أن.أي،  أوبـــن  شـــبكات  وتعـــد 
وهـــي نموذج متطـــور في بنية الشـــبكة 
اللاســـلكية، بمثابـــة وظيفـــة منفصلـــة 
لشبكة الوصول اللاســـلكي تم إنشاؤها 
باســـتخدام مواصفات واجهة استخدام 

مفتوحة بين المكونات.
ويمكن تطبيـــق هذه التقنية في بيئة 
الأجهـــزة المحايدة للبائعـــين والتقنيات 
المعرفة برمجيا بالاعتماد على الواجهات 
المفتوحة ومجموعة من المعايير المحددة، 
ويســـمح بالمزيـــد مـــن المرونـــة وقابلية 

التشغيل البيني والابتكار.
ويتزامن التوجه نحو استخدام هذه 
الشبكات مع التطور الذي تشهده تقنيات 

الجيل الخامس من الاتصالات في منطقة 
الشرق الأوسط.

وبينما ســـتقدم أرامكو الرقمية معرفة 
عميقة باحتياجات وطموحات الســـعودية 
التنمويـــة، وفـــرص تطبيـــق تقنيـــة أوبن 
آر.أن.أي، ستضع إنتل، الرائدة في تقنيات 
الحوسبة والاتصالات، خبرتها في تقنيات 
هذه الشـــبكة لمســـاعدة الســـعوديين على 

تحقيق أهدافهم.
لأرامكـــو  التنفيـــذي  الرئيـــس  وقـــال 
الرقمية طارق أمين في بيان أوردته خدمة 
بزنـــس وايـــر مـــن فرانس بـــرس إن ”هذا 
التعاون دليل على التزامنا بالمســـاعدة في 

قيادة الابتكار في المملكة“.

وأضاف ”يُتوقّع أن يكون المركز حافزا 
للتطور الرقمي عبر توفير منصة للتعاون 
وتنميـــة المهارات وإنشـــاء منظومة تقنية 

حيوية“.
وأشـــار أمـــين إلـــى أن هـــذا التعاون 
ســـيصبّ اهتمامـــه علـــى إعـــداد كفاءات 
محلية بأعلى المستويات في مجال تقنيات 
الجيل الخامـــس المتقدمة، وتقنيات الجيل 

السادس المستقبلية.
وتشـــمل أبرز مجـــالات التعـــاون بين 
الشـــركتين جعـــل المركـــز محـــورا ابتكار، 
وتعزيـــز التعاون بـــين مهندســـي أرامكو 
الرقمية وإنتـــل، بالإضافة إلـــى الباحثين 

وخبراء الصناعة.

ويســـعى المركز أيضا إلى الإسهام في 
تطوير الكفاءات المحليـــة من خلال توفير 
التدريب والخبرة العملية في مجال تقنية 
شبكة الوصول اللاسلكي المفتوح، وتقنية 
الحوســـبة الطرفيـــة التي تتطور بســـرعة 
حيث يتـــم من خلالهـــا تجميـــع البيانات 

ومعالجتها.
كما ســـيكون نواة أولية للإســـهام في 
الاقتصـــاد المحلـــي من خـــلال المبـــادرات 
التي تعتمد على التقنية، بما يتماشـــى مع 

أهداف أجندة التحول الاقتصادي.
ويُتوقّـــع أن يمتد التعاون في شـــبكة 
الوصول اللاســـلكي المفتوح بـــين أرامكو 
الرقميـــة وإنتـــل إلـــى ما هو أبعـــد، حيث 
سيربط السعودية بالمشهد العالمي لتطوير 
وتطبيق شبكة الوصول اللاسلكي المفتوح 

والنفاذ والتوجيه الشبكي.
وقال نائب الرئيس الأعلى لشركة إنتل 
ساشـــين كاتي ”يسعدنا التعاون في شبكة 
الوصول اللاســـلكي المفتـــوح والجمع بين 
البراعة التقنية لشـــركة إنتل في الشبكات 
والحوســـبة الطرفية مع البرامج والرؤى 
المحلية والقيادة الصناعية لشركة أرامكو 

الرقمية“.
وأوضـــح كاتـــي، وهـــو المديـــر العام 
الطرفية  والحوســـبة  الشـــبكات  لمجموعة 
فـــي الشـــركة الأميركيـــة، ”نحـــن نهـــدف 
معـــا إلى تســـريع تطبيـــق حلول شـــبكة 
الوصول اللاسلكي المفتوح في السعودية 

وخارجها“.
ومن المخطـــط أن يبدأ مركـــز عملياته 
فـــي وقت لاحق هذا العام، مما يمثّل علامة 
فارقـــة في مســـيرة البلـــد الخليجي نحو 
مستقبل يعتمد على التقنيات المتقدمة في 

كافة المجالات.

كواليس مشروبك اليومي تبدأ هنا!

العقود الآجلة لبن روبوستا 

في لندن وصلت إلى 

مستوى قياسي بسبب 

نقص العرض وتجاوزت 30 

في المئة منذ أكتوبر 2023

الموسم الحالي 

الأصعب منذ أن بدأنا 

العمل في عام 1994

فان هونغ آنه

الاتفاق يؤكد التزام 

أرامكو بالمساعدة في 

قيادة الابتكار

طارق أمين

2.7
مليار دولار التراجع في أول 11 

شهرا من 2023 بما يعادل 6 في 

المئة بمقارنة سنوية



 الشــارقة - افتتح صبــــاح الثلاثاء في 
الشــــارقة مؤتمر اللغــــة العربيــــة الدولي 
الســــابع، الــــذي ينظمــــه المركــــز التربوي 
للغــــة العربيــــة لــــدول الخليج بالشــــارقة 
بالتعــــاون مــــع وزارة التربيــــة والتعليم 
بعنــــوان ”تعليم اللغة العربيــــة وتعلمها، 
تطلع نحو المســــتقبل: المتطلبات والفرص 
والتحديات“، على مدى يومين تحت شعار 
”بالعربية نبدع“، وذلــــك بمقره في المدينة 

الجامعية.
وفي الافتتاح ألقى مدير المركز التربوي 
للغـــة العربيـــة لـــدول الخليج بالشـــارقة 
الأكاديمي عيســـى الحمادي كلمـــة تناول 
فيها ما يسعى إليه المؤتمر، الذي يعد أحد 
البرامـــج المعتمـــدة للمركـــز التربوي للغة 
العربيـــة لدول الخليج للدورة -2023 2024، 
من مناقشة القضايا والدراسات والأبحاث 
وأفضـــل الممارســـات والتجـــارب العلمية 
والعمليـــة ذات الصلة بواقـــع تعليم اللغة 
العربيـــة وتعلمهـــا، والتعريـــف بالجهود 
الفردية والمؤسســـاتية ودورها في تطوير 
تعليـــم اللغة العربيـــة وتعلمها، والاطلاع 
على أحدث المستجدات والمبادرات المبدعة 

والتقارير والتجارب الناجحة.
وأشار الحمادي إلى أن أهمية المؤتمر 
تكمن في تشجيع الإبداع والمبدعين، وطـرح 
حلـــــول للمشـــــكلات التـي تواجـــــه تعليم 
اللغــــة العربيــــة وتعلمهــــا، ورؤى جديدة 
للتعامــــل معها، ووضع الحلــــول العلمية 
والعملية لمعالجة مواطن الصعوبة؛ لفتح 
آفــــاق مســــتقبلية للبحث الجــــاد لتطوير 
وتوظيــــف المفاهيم والنظريــــات الحديثة 
في تعليم اللغة العربية وتعلمها، ومعرفة 
الإمكانــــات المتاحة لخدمــــة اللغة العربية، 
بالإضافة إلى تشجيع البحوث والدراسات 
الخاصــــة بخدمة اللغة العربية والســــعي 
بجديــــة لوضــــع تصــــور واضــــح يعتمد 
علــــى الأداء والمشــــاركة، لفائــــدة المعلمين 
والمشــــرفين التربويين، ومصممي المناهج، 

والباحثين وصناع القرار.
واختتــــم الحمــــادي كلمته بالإشــــارة 
إلــــى أن اللغــــة العربية تحتــــاج إلى عمل 
مؤسسي ضخم وإلى إيمان أهلها بها ورد 
الاعتبــــار لها، وتضافر الجهود المجتمعية 
التي تجعل منها قاســــما مشتركا، والعمل 
وبوقــــت واحــــد فــــي المجــــالات التعليمية 
والإعلامية والمؤسساتية، وتقديم الرعاية 
لتطويــــر تعليم اللغــــة العربيــــة وتعلمها 

وحمايتها.
وقــــدم فــــي الافتتاح عــــرض مرئي من 
إعداد المركز التربــــوي للغة العربية لدول 
الخليج بالشارقة، استعرض أهم إنجازات 
المركــــز في مجــــال التدريــــب والمؤتمرات، 
العلميــــة،  والإصــــدارات  والنــــدوات، 

والبرامج.
محمــــود  وليــــد  الأكاديمــــي  وألقــــى 
أبواليزيد كلمة المشاركين ثمّن فيها جهود 
الشــــارقة والمركز في تعزيز حضور اللغة 
العربية، وإتاحة الفرصــــة لعقد الملتقيات 
التــــي تناقش كافة مــــا يهم تعليــــم اللغة 
العربيــــة وتدريســــها وتعليمها، مشــــيرا 
إلــــى أن المؤتمر يعد منصــــة حيوية مهمة 
لتبــــادل الأفكار والخبرات بين المشــــاركين 
من الباحثــــين والمختصين في تعليم اللغة 
العربيــــة، كما يســــهم بفعالية فــــي إثراء 
الســــاحة التربوية الدولية بأبرز التجارب 
والمهــــارات المتعلقة بمناهج اللغة العربية 
وطرائــــق تدريســــها، ممــــا يجعلــــه محط 
اهتمام الباحثين والذين يعتبرونه فرصة 
فريدة للمســــاهمة فــــي إثراء المناقشــــات 
والمداولات المتعلقة بمناهج اللغة العربية.

مــــن جانبــــه، ألقــــى الأكاديمــــي أحمد 
عبدالمنعــــم عقيلي قصيدة فــــي حب اللغة 
الفصاحــــة“  ”شــــمس  بعنــــوان  العربيــــة 
تناول فيها جمال اللغــــة العربية ودورها 

وأهميتها وعبقريتها.
وكــــرّم الشــــيخ ســــلطان بــــن محمــــد 
القاســــمي، عضــــو المجلس الأعلــــى حاكم 
الشــــارقة، في ختام حفل الافتتاح الجهات 
المشــــاركة فــــي التنظيم واللجنــــة العلمية 

للمؤتمر وعدد من الخبراء المشــــاركين في 
الجلســــة الافتتاحية، إلى جانب الفائزين 
بالبحــــوث المميزة في المؤتمر، كما تســــلّم 
هدية تذكارية من المركز، والنسخة الأولى 
من إصــــدار مؤتمر اللغــــة العربية الدولي 
السابع الذي يتكون من 4 مجلدات تتضمن 

البحوث المحكمة والمشاركة في المؤتمر.
ويهدف مؤتمر اللغــــة العربية الدولي 
الســــابع إلى تشــــخيص واقع تعليم اللغة 
العربية وتعلمها على المستويين الإقليمي 
الدراسات  أحدث  واســــتعراض  والعالمي، 
والبحوث الأكاديمية والتطبيقية، والأفكار 
والــــرؤى حول تطوير تعليم اللغة العربية 
وتعلمهــــا، واستشــــراف التحديــــات التي 
تواجه اللغة العربيــــة، وتقديم المقترحات 
والحلــــول لهــــا، والإفــــادة مــــن التجارب 
التعليــــم  مؤسســــات  بــــين  والخبــــرات 
بالعالــــم العربي وتبــــادل الثقافة والمعرفة 
حــــول القضايــــا المعاصرة، والإفــــادة من 
البرمجيات والتقنيات الحديثة في تدريس 
اللغــــة العربية وتحديد معالــــم التحديات 
والإيجابيات والسلبيات المتعلقة بتوظيف 
التقنية في تعليم اللغة العربية، بالإضافة 
إلى استشراف مستقبل التعليم في العالم 

العربي والتحديات التي تواجه تطويره.

ويتضمن برنامج المؤتمر، والذي يعقد 
حضوريا وعن بعد، مجموعة واســــعة من 
الأنشــــطة والفعاليــــات تتضمــــن 22 ندوة 
علميــــة، وأربع ندوات لأفضل الممارســــات 
والتجارب، بمشــــاركة 110 خبيرا وباحثا، 
بإجمالــــي عــــدد بحوث ودراســــات بلغ 82 
بحثا ودراسة، وعدد من أفضل الممارسات 
بلغ 13 ممارسة متخصصة في تعليم اللغة 

العربية وتعلمها.
وتشمل محاور المؤتمر: تطوير مناهج 
اللغة العربية، وإعداد معلم اللغة العربية 
في القرن الحادي والعشــــرين، واتجاهات 
حديثــــة في تقــــويم تعليم اللغــــة العربية، 
واســــتراتيجيات تدريس اللغــــة العربية، 
وتوظيــــف التقنيــــات الحديثة فــــي تعليم 
اللغة العربيــــة وتعلمهــــا، وبرامج تعليم 
اللغــــة العربية للناطقــــين بغيرها، وتعليم 

وتعلّم اللغة العربية عن بعد.
وأكد المؤتمر على أن الجميع مسؤول 
عــــن  النظــــر  بغــــض  بالعربيــــة  ومعنــــي 
تخصصة ومجال عمله. وخاصة أن اللغة 
رمز الســــيادة والوحــــدة الوطنية والأمن 
الفكــــري والثقافي والســــلم الأهلي، وبها 
يتمّ إعــــادة إنتاج المجتمع وإعداد المواطن 
الصالح، وتتحقق بها المســــاواة والعدالة 
بين المواطنين بالإضافة إلى كونها الأساس 
الذي تقــــوم عليــــه الخطط والسياســــات 
الإســــتراتيجية التي تهــــدف إلى النهضة 
العلميــــة والصناعية والتنموية في جميع 
المجالات. وهذا لا يعنــــي المطالبة بإقصاء 
اللغات الأجنبية وغيرهــــا من اللغات، بل 
علــــى العكــــس يشــــجع تعلمهــــا وإتقانها 
حســــب الحاجة إليهــــا، ولكــــن ليس على 
والأســــس  والمرجعيات  الثوابت  حســــاب 

التي تقوم عليها مجتمعاتنا.

 القاهــرة - أعلنــــت وزيــــرة الثقافــــة 
المصرية نيفين الكيلانــــي تفاصيل الدورة 
الخامســــة والخمســــين لمعــــرض القاهرة 
الدولــــي للكتــــاب خلال الفترة مــــن الرابع 
والعشــــرين مــــن ينايــــر الجــــاري وحتى 
الســــادس من فبراير المقبــــل، وتحمل هذه 
الدورة عنــــوان ”نصنع المعرفــــة.. نصون 
الكلمة“، والذي يعبر عــــن المكانة الثقافية 
لمصر فــــي الحضارات القديمة ودورها في 

تكوين الوعي الإنساني على مر التاريخ.
يشــــارك في المعرض هــــذا العام 1200 
دار نشــــر، يمثلــــون 70 دولــــة، ويصل عدد 
العارضــــين نحــــو 5 آلاف و250 عارضــــا، 
وتأمــــل القاهــــرة أن تكــــون هــــذه الدورة 
علامة في تاريخه بعد أن ســــخرّت الدولة 
إمكانياتها لنجاحــــه تقديراً لمكانة الثقافة 

والكتب.

طفرات في الأسعار

انتابــــت  المعــــرض،  انطــــلاق  قبــــل 
شريحة من الناشــــرين المصريين مخاوف 
تكــــررت في دورات ســــابقة نتيجــــة تأثير 
الأوضــــاع الاقتصاديــــة علــــى اتجاهــــات 
القــــراء وقراراتهم بشــــأن اقتنــــاء الكتب، 
والخوف من عــــدم تحقيق المعرض العائد 
المــــادي المنتظــــر لأصحــــاب دور النشــــر، 
حيــــث يعتمدون عليه بشــــكل كبير لرســــم 
خطط العــــام الجديد بالنســــبة إلى حجم 
النشر وطباعة الكتب، والخشية من تأثير 
انصراف قطاعــــات كانت تولــــي اهتماماً 

بالقراءة على حجم المبيعات.
تحقق دور النشر مكاسب جيدة جراء 
تواجدهــــا في معــــرض القاهــــرة للكتاب 
وغيره مــــن المعارض العربيــــة التي تأخذ 
فــــي التمــــدد والانتشــــار، وتشــــكل رواجا 
يظهر بشكل واضح على المنصات الرقمية 
بســــبب عمليات التســــويق لعناوين تعبر 
عــــن حجم الثقة في الفعالية المصرية التي 
تجــــذب زائرين مــــن دول عربية عدة، وهو 
أمــــر تصاعد أخيــــراً مع انخفــــاض قيمة 
الجنيه أمام العمــــلات الأجنبية، ما أوجد 
فرصــــة لجنســــيات مختلفــــة للتوافد على 

القاهرة لشراء الكتب بأسعار زهيدة.
وتقــــول ميرنــــا عماد، وهي مســــؤولة 
عــــن عملية التســــويق الرقمــــي للكتب في 
دور نشــــر مختلفة، إن أســــعار الكتب هذ 
العــــام ارتفعــــت بصــــورة غير مســــبوقة، 
وتتــــراوح الزيــــادة بين 300 فــــي المئة إلى 
400 في المئة بســــبب الارتفــــاع الهائل في 
تكاليف الطباعة، ما دفع فئات كانت تعول 
على شــــراء الكتب وتوظيف التخفيضات 
التي تقدمها دور النشــــر لتعيد النظر في 
اتجاههــــا، فميزانياتها لــــن تكفي لاقتناء 

نصف ما كان يمكن شراؤه سابقا.
وتضيــــف فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“ 
أن الكتــــب والروايــــات التي يكــــون عليها 
الإقبــــال الأكبر مــــن الجمهــــور، وتتراوح 
أســــعارها بين 50 جنيها (1.6 ســــنتا) إلى 
إلــــى  الآن  وصلــــت  (دولاران)  جنيهــــاً   70
300 جنيه (عشــــرة دولارات)، فيما وصلت 
أســــعار الكتب التاريخيــــة والمراجع التي 
يقدم عليها الباحثون والدارسون بصورة 
كبيــــرة إلــــى ألــــف جنيــــه (30 دولارا) قد 
تصل إلى ألفــــي جنيه (60 دولارا) للمرجع 
الواحــــد، وهي أســــعار لــــم يعتــــد عليها 
جمهور معــــرض الكتاب، لكن هــــذا العام 

ستكون حاضرة لانخفاض قيمة الجنيه.
وتوقعــــت ميرنــــا أن تتأثــــر المبيعات 
هذا العــــام بمعدل الزيادة الــــذي أخذ في 
التصاعد لدى المنصات الرقمية التي تتيح 
الكتب باشتراكات ســــنوية رمزية، خاصة 
الــــذي يلجــــأ إليه بعض  تطبيــــق ”أبجد“ 
المصريــــين، وبإمكان القراء دفع اشــــتراك 

سنوي لا يزيد عن 30 ســــنتا مقابل توفير 
عدد هائل من الكتــــب والمؤلفات الحديثة، 
فقد أضحت دور النشــــر أكثر إدركاً لأهمية 
وجودهــــا على المنصة مــــع الإقبال الكبير 

عليها.
قد تختلف سلوكيات القراء هذا العام، 
لاسيما من المثقفين الذين لديهم اهتمامات 
باقتناء عدد كبير من الكتب، لأنه بإمكانهم 
الاطــــلاع علــــى الكتــــب الموجــــودة علــــى 
من  احتياجاتهــــم  واختيــــار  التطبيقــــات 
شــــراء المطبوعة منها، وقد يبحث آخرون 
عن العناويــــن غير الموجــــودة إلكترونيا، 
فــــي وقت لا تقــــدم فيه بعض دور النشــــر 
على إتاحة جميــــع عناوينها رقميًا وتترك 
بعض العناوين ترى أنها سوف تحقق لها 

مكاسب مع بيعها ورقيًا.

وتشـــير إحصاءات أعلن عنها اتحاد 
الناشرين المصريين إلى أن أسعار الكتب 
ارتفعت العـــام الماضي أربعـــة أضعاف، 
وتبقى أسعار الكتب المطبوعة قديما كما 
هي، وما تتم طباعته حاليا يزيد بنســـبة 
20 في المئـــة عن تكاليـــف الطباعة العام 
الماضي، ما أثر ســـلبًا على إنتاج وطباعة 

الكتب الجديدة.
يؤكـــد صاحـــب ومديـــر دار العربي 
أن صناعة  للنشر شـــريف بكر لـ“العرب“ 
النشـــر تواجه طفرات سريعة وكبيرة في 
أســـعار تكاليـــف طباعة الكتـــب عموما، 
خاصة الكتـــاب المترجم الذي يحتاج إلى 
عمـــلات أجنبيـــة للحصول علـــى حقوق 
الترجمـــة، بجانب ارتفاع أســـعار الورق 
والطباعـــة، مع ذلك يعـــد معرض القاهرة 
الدولي مناســـبة مواتيـــة للحصول على 
ســـيولة ماليـــة للإنفـــاق على المشـــاريع 
المستقبلية وجني بعض الأرباح، ما يدفع 
نحـــو تقديم أكبـــر قدر مـــن التخفيضات 

لجذب القراء.
ويوضــــح أن ميزانية القــــارئ لا تزال 
محدودة، ومــــع ارتفاع الأســــعار يتراجع 
قيامه باقتنــــاء عدد كبير مــــن الكتب، بما 
يصل إلى أكثر من النصف أحيانا، وربما 
يتجــــه للبحث عن شــــراء الكتب المقرصنة 
التي يتم بيعها بأســــعار زهيدة، والاتجاه 
الآن يميل لصالح المنصــــات الرقمية التي 
توفر بدائل شــــرعية، لكنهــــا لا تخدم دور 
النشر مقارنة بالكتاب المطبوع، فما تحققه 
دور النشر من مكاسب مع وضع العناوين 
على بعض المنصات لا يتجاوز 15 في المئة 
من إجمالي ما يحققه بيع الكتاب المطبوع.

ويلفـــت شـــريف بكـــر فـــي حديثـــه 
لـ“العـــرب“ إلـــى أن فـــرص الوصول إلى 
عوائـــد ماديـــة مـــن خـــلال التطبيقـــات 
الرقميـــة تتزايد حـــال كان هنـــاك إقبال 
علـــى قراءة عنوان أو أكثـــر، لكن غالبا لا 
يكـــون الإقبال لافتا، ومـــا يوجد مخاطرة 
بشـــأن تقديم جميع عناويـــن الكتب التي 
تقدمها دور النشـــر، ويبقى الصراع حول 
من يســـتحق إتاحتـــه إلكترونيًا والأجدر 
أن يبقـــى ورقيًا، ولا تزال دور النشـــر في 
مرحلة التجربة التي على أساسها يمكن 
المفاضلـــة أو اتخـــاذ قرار بشـــأن الكتب 

الورقية والرقمية.
يتفـــق أصحـــاب دور النشـــر على أن 
قيمـــة معرض القاهـــرة الدولـــي للكتاب 
حاضـــرة في الوجدان العـــام، وقد تتغير 
الصورة من عام لآخر، ويظل أحد عناصر 
الجـــذب المهمـــة لشـــراء الكتب بأســـعار 
مخفضة، ويتصدر اهتمامات دور النشـــر 
المصريـــة التـــي علـــى الرغم مـــن كثافة 
تمثيلهـــا في معارض الكتب العربية ترى 
أن فرصتها أكبر في القاهرة، لعدم وجود 
أذرع تســـويقية تروج للكتـــب في بعض 
الدول العربية على مدار العام، بعيداً عن 
المعـــارض، بالتالي يبـــدو الإقبال ضعيفا 
أثناء تنظيم الفعاليات، علاوة على بيعها 
في القاهرة بأسعار أقل، وما يساعد على 

ذلك انخفاض قيمة الجنيه.
يكشـــف شريف بكر أن بعض المثقفين 
العـــرب الذيـــن يتفاعلـــون مـــع أصحاب 
دور النشـــر المصريـــة خـــلال تواجدهـــم 
فـــي المعارض العربية قـــد لا يقبلون على 
شـــراء الكتب أثناء عرضهـــا في بلدانهم، 
ويقـــررون زيـــارة القاهـــرة في الشـــتاء 
والتخطيط لزيـــارة المعـــرض، مؤكدا أن 
تراجـــع قيمـــة الجنيـــه وارتفاع أســـعار 
الكتب في المعارض العربية، انعكس على 
معرض القاهـــرة للكتـــاب، ليجعل هناك 
فرصة مواتية للســـياحة الثقافية وزيارة 

المعرض.

أدوات تسويقية مبتكرة

يحتــــاج معرض القاهــــرة الدولي إلى 
أدوات تســــويقية مبتكرة، ورســــم صورة 
ذهنيــــة تجعلــــه أكثــــر قــــدرة علــــى جذب 
ضيوفه مــــن دول عربية عــــدة، وإذا كانت 
المخاوف تســــاور دور النشــــر مــــن تراجع 
القيمــــة الشــــرائية لــــدى المصريــــين فذلك 
يمكن تعويضه بالتسويق الجيد وتوظيف 
الحالــــة التي يخلقهــــا معــــرض القاهرة، 
باعتباره منطقة للترفيه والتســــلية لجذب 
عــــدد أكبر من الــــزوار والمثقفين من الدول 

العربية المختلفة.
وأعلــــن أحمد بهي الدين العساســــي، 
رئيــــس الهيئــــة العامة المصريــــة للكتاب، 
الجهة المنظمة والمشــــرفة علــــى المعرض، 
أن الــــدورة الجديــــدة تقام فــــي 5 صالات 
عرض علــــى مســــاحة 80 ألف متــــر مربع 
بمركز المعارض الدولية بضاحية التجمع 

الخامس شرق القاهرة.

برنامــــج  أن  العساســــي  وأوضــــح 
المعرض يضــــم ما يقرب مــــن 550 فعالية، 
واســــتحدث محــــوراً جديــــداً هــــذا العام 
بعنوان (مؤتمر اليــــوم الواحد)، ويضم 6 
مؤتمــــرات، منها مؤتمر عن تقنيات الذكاء 
الاصطناعــــي بالتعاون مــــع جامعة مصر 
المعلوماتيــــة، وآخرعن الترجمــــة العربية 
كجسر للحضارة بمشاركة وزارتي الثقافة 
والأوقــــاف وعدد من المؤسســــات المصرية 
والعربيــــة، ومؤتمــــر عن الملكيــــة الفكرية، 
فضلا عــــن مؤتمــــري طه حســــين، ونازك 

الملائكة.
ذكر صاحب ومدير دار النخبة العربية 
أسامة إبراهيم أن انتقال معرض القاهرة 
للكتاب إلى مقره الحالي في شرق القاهرة 
أضفــــى روحــــا جديدة أســــهمت في جذب 
الجمهــــور إليــــه، وأن غياب العشــــوائية 
الســــابقة جعله أكثر قدرة على استقطاب 
قطاعــــات مــــن المصريــــين والعــــرب، وهي 
مســــألة انعكســــت إيجاباً على دور النشر 
التي اســــتفادت مــــن تحقيــــق العدالة في 
اختيــــار أماكــــن عروضها بعــــد أن أصبح 
اختيار الأماكن قائماً على القرعة العلنية.

وشــــدد في تصريــــح لـ“العــــرب“ على 
أن المشــــكلة الضاغطــــة على دور النشــــر 
تتمثل في ارتفاع تكاليف الطباعة وزيادة 
الأســــعار عن العام الماضي بصورة كبيرة، 
فطن الورق الذي كان سعره العام الماضي 
500 دولار بــــات الآن ألفــــي دولار، ولذلــــك 
فالناشــــرون أمام تحد لاســــتمالة المقبلين 
علــــى القراءة مــــع ارتفــــاع التكلفة، وربما 
تؤثــــر التخفيضــــات الكبيرة ســــلبا على 

أصحاب دور النشر.
ورأى أســــامة إبراهيــــم أن ما يعوض 
خســــائر الناشــــرين ويجعل المعرض قبلة 
بالنســــبة إليهم هو كثافــــة الجمهور الذي 
يقــــدم على شــــراء الكتــــاب مقارنــــة بعدد 
السكان، وإذا كان عدد سكان مصر حوالي 
110 مليون مواطن واتخذ 5 في المئة منهم 
فقط قرار شــــراء الكتب فذلك يشكل عملية 
مهمــــة لدور النشــــر التي قــــد لا تجد هذا 

الإقبال خارج مصر.
ويظل الإقبال في معرض الكتاب لافتا 
على مكتبات ســــور الأزبكية الشهير الذي 
يبيع الكتب بأسعار زهيدة، وتتواجد فيها 
الكثير من النسخ والكتب النادرة، بجانب 
الهيئات التابعة لوزارة الثقافة المدعومة، 
وفــــي مقدمتهــــا الهيئــــة العامــــة للكتاب، 
وتســــتحوذ هذه المنافذ على جزء كبير من 

مبيعات المعرض.
يعد معــــرض القاهرة للكتــــاب الأكبر 
من حيث عــــدد الزوار، إذ بلــــغ عدد رواده 
في الدورة الســــابقة أكثر من ثلاثة ملايين 
شــــخص، قامت ببيع ما يقرب من 500 ألف 

نسخة.
وأعلن اتحــــاد الناشــــرين العرب هذا 
العــــام عن مبادرة تحمــــل عنوان ”الجميع 
يقرأ في معرض القاهرة الدولي للكتاب“، 
تقدم من خلالها تخفيضات تتراوح بين 50 
في المئة إلى 80 في المئة على أسعار الكتب 
التي تقدمها دور النشر التابعة للاتحاد. 
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مؤتمر اللغة العربية

يشخص واقع تعليم

لغة الضاد وتطويرها

نقاش حول مستقبل العربية

معرض القاهرة للكتاب قبلة الباحثين 

عن القراءة بأسعار مخفضة

الميزانية المحدودة للقارئ لا تخفي حركية المعرض

ارتفاع تكاليف الطباعة يزيد مخاوف دور النشر من الكتاب الإلكتروني
ينتظر الملايين من المصريين انطلاق 
للكتاب  ــــــي  الدول القاهــــــرة  معرض 
الذي يتزامن كل عام مع بدء إجازة 
نصــــــف العــــــام الدراســــــي. ويعتبر 
فرصة للباحثين عن الثقافة والمعرفة 
ــــــا لما يتماشــــــى مــــــع أوضاعهم  وفقً
المادية الصعبة والارتفاع الكبير في 
تكاليف الطباعة والنشــــــر، ما يجعل 
ــــــي تقدمهــــــا دور  التخفيضــــــات الت
النشــــــر في صدارة مشهد المعرض 
الذي يرتاده ســــــنويا أكثر من ثلاثة 

ملايين زائر.

 منصة حيوية 
ّ

المؤتمر يعد

مهمة لتبادل الأفكار 

والخبرات بين المشاركين 

من الباحثين والمختصين 

في تعليم اللغة العربية

:

انتقال مقر المعرض 

أضفى روحا جديدة 

تجذب الجمهور

أسامة إبراهيم

صناعة النشر تواجه 

طفرات كبيرة في 

تكاليف الطباعة

شريف بكر

أحمد جمال
صحافي مصري
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 الخرطــوم - عندمـــا ســـقطت أولـــى 
القنابل على الخرطوم، ترك أمجد وفاطمة 
ومـــازن ألوانهم وآلاتهم للبحث عن مأوى 
آمن في المنفى. اليوم، يعيد السودانيون 
الثلاثة في القاهرة حيث استقروا إحياء 
البعض من أنشطتهم الفنية التي اعتادوا 

عليها في العاصمة السودانية.

وعلى بعد بضع خطـــوات من ميدان 
التحرير الشهير في العاصمة المصرية، 
تنبعث نغمات ســـودانية. هنا، يســـتمتع 
قرابة مئـــة ســـوداني بحفلة موســـيقية 
ومعـــرض للفـــن التشـــكيلي بعيـــدا عن 
الحـــرب التي تـــدور رحاها منـــذ ثمانية 

أشهر في الخرطوم.
ويتمايـــل الجمهـــور على موســـيقى 
مازن حامد، وهو موســـيقي ومنتج شاب 
في الحادية والثلاثين من عمره، مشهور 
فـــي بلاده ويعمـــل على تحديـــث التراث 

السوداني.

الفرار من الحرب

عندمـــا اندلعت الحـــرب في الخامس 
عشـــر مـــن أبريل، خـــرج حامـــد للذهاب 
إلى عمله كالمعتـــاد، بعدما عايش خلال 
الســـنوات الأربع السابقة أحداثا سياسة 
ثـــم الانقلاب  كبيـــرة بـــدأت بـ“الثـــورة“ 

والقمع الدامي لأنصار الديمقراطية.
الموســـيقى  ينهـــي  أن  عليـــه  وكان 
أول  جوليـــا“،  لـ“وداعـــا  التصويريـــة 
فيلم ســـوداني روائي طويـــل يُعرض في 
المســـابقة الرســـمية فـــي مهرجـــان كان 

ويحصل على جائزة.
الأخيـــرة،  اللمســـات  يضـــع  وكان 
واعتقدَ أنه ســـيمضي بضع ســـاعات في 
الأستوديو حيث كان يسجل عمله، ريثما 

تهـــدأ النفوس. لكن الجنرالين اللذين بدآ 
الحـــرب في ذلـــك اليوم مـــا زالا يتقاتلان 

حتى الآن.
وأســـفر النـــزاع عـــن مقتـــل أكثر من 
13 ألـــف مدني حتـــى الآن، وفـــق منظمة 
أكلـــد المتخصصة في إحصـــاء ضحايا 
النزاعات. غيـــر أن جهات كثيرة تؤكد أن 

الحصيلة الفعلية للضحايا أعلى بكثير.
الحـــرب التـــي بـــدأت فـــي العاصمة 
الســـودانية امتدت إلى إقليم دارفور في 
الغـــرب ثم إلـــى محافظـــة الجزيرة حيث 
سيطرت أخيرا قوات الدعم السريع التي 
يتزعمها محمد حمـــدان دقلو على مدينة 
ود مدنـــي، بعـــد أن انتزعتها من الجيش 
الســـوداني الـــذي يقـــوده الفريـــق أول 

عبدالفتاح البرهان.
وأدت الحـــرب الى نـــزوح 7.1 مليون 
شـــخص، وفق ما أعلنت الأمـــم المتحدة 
معتبرة أنها ”أكبر أزمة نزوح في العالم“، 
فيمـــا حذرت المنظمة الدولية للهجرة من 
أن ما يشهده الســـودان ”مأساة إنسانية 
ذات أبعـــاد هائلـــة، ما يؤدي إلـــى تفاقم 

الأزمة الإنسانية الرهيبة في الأساس“.
من خلف الجدران العازلة للأستوديو 
الخـــاص به، لم يســـمع حامـــد إلا بضع 
طلقـــات ناريـــة هنا وهنـــاك. ولكن عندما 
سمع أصوات ”الطائرات الحربية“، أدرك، 

بحسب ما رواه أن ”الأمر خطير“.
ولذلك قرّر الفرار شـــأنه في ذلك شأن 
آخرين كثيرين، ”مـــن دون أن يحمل معه 
آلاتـــه أو معداتـــه لكي لا يلفـــت الانتباه 
عند نقاط التفتيـــش“ التي أقامتها قوات 
الجيش وقوات الدعم السريع في مناطق 

مختلفة.
ظلـــت فاطمة إســـماعيل مـــن جانبها 
حبيســـة شـــقتها ”في صمـــت خوفا من 
قوات الدعم السريع“ التي كان عناصرها 
يتمركزون ”أسفل المنزل“، وفق روايتها.

هـــذه الرســـامة التي تعـــرض اليوم 
لوحاتهـــا في القاهـــرة، تشـــير إلى أنها 
اختبـــأت لأن معلومـــات كانت انتشـــرت 
فـــي الخرطوم عن حـــالات اغتصاب على 
يد عناصر من قوات الدعم الســـريع التي 
تدربـــت علـــى الحـــرب خلال النـــزاع في 
دارفور في العقد الأول من القرن الحالي.
وتقـــول إســـماعيل (26 عاما) ”لـــو أنهم 

عرفوا بوجود شـــابات فـــي البناية، لكان 
الأمر رهيبا“.

وتمكنت من الفرار مع أسرتها عندما 
اســـتقلّوا، وفقا لها، أول حافلة رأوها في 

مدينة خاوية ومدمرة.
قبل أن ترحل، رســـمت إسماعيل بدقة 
تفاصيـــل الحياة داخـــل منزلها ”والدتي 
التـــي كانـــت تطبـــخ ووالـــدي كان يتلو 
القـــرآن“، لتســـجل ذكرياتهـــا مـــن حياة 

يومية تبدلت إلى الأبد.
وبعـــد أن صارت في أمـــان بالقاهرة، 
عادت إسماعيل إلى لوحاتها التي تحاول 
من خلالهـــا مكافحة شـــياطين الحروب. 
وتضيـــف ”أبـــدأ من الصفر مجـــددا“، إذ 
أنهـــا لم تحمل معها أدواتها أو معداتها. 
وتقـــول الفنانـــة الشـــابة ”الله والرســـم 

أنقذاني“.

البدء من الصفر

أمجـــد بـــدر (28 عاما)، فـــر هو الآخر 
من الخرطوم تاركا خلفـــه آلاته ومعداته 
في الأســـتوديو الخاص به. ويقول ”هذا 
المســـاء، أعزف على غيتـــار أعارني إياه 

أحد الأصدقاء“.
وعـــاد بـــدر إلى العـــزف بعـــد رحلة 
طويلة إلى القاهـــرة ”و11 يوما أمضاها 
في النوم“ تعويضا عن مشـــقة السفر في 

البحث عن مكان آمن.

ويضيف ”كان من المهم جدا بالنسبة 
إليّ أن أعبّر عمّا مررت به“ من خلال الفن. 
ويتابـــع ”هنـــاك فنانون ســـودانيون في 
القاهرة وكذلك في نيروبي وفي إثيوبيا“، 
حيث لجأ سودانيون هربا من الحرب إلى 
جانب قرابة 400 ألف ســـوداني اختاروا 

اللجوء إلى مصر.
في المكان نفسه، يعرض هاشم نصر 
(33 عاما) صورا فوتوغرافية تروي قصة 
عائلته وقصص المنفى والحرب والموت.
المصـــور الفوتوغرافـــي الـــذي كان 
يعمل طبيبا للأســـنان، حـــط الرحال في 
مدينة الإســـكندرية في شـــمال مصر على 
البحـــر المتوســـط حيـــث عاد لتســـجيل 

اللحظات من خلال الكاميرا. ولكنه يقول 
إنه ”لا يعرف أحدا هنا“.

ويضيـــف ”مـــن دون علاقـــات، مـــن 
الصعـــب العثـــور على أشـــخاص يمكن 

تصويرهم“. ولذلك فقـــد اكتفى بتصوير 
أفراد أسرته.

ويقـــول بدر إنـــه من الصعـــب كذلك 
إيجـــاد ”الدافـــع والإلهام“ فـــي مثل هذه 

الظروف. ولكنه يضيف بثقة ”ســـنعود“، 
لافتاً إلى أن ”الســـاحة الموسيقية كانت 
بـــدأت تتطور حقاً قبـــل الحرب، لذا فإننا 

سنعود قريباً أقوى مما كنا“.

 لــوس أنجلــس (الولايــات المتحدة) - 
انضـــم الموســـيقي البريطاني الشـــهير 
إلتـــون جون إلى النادي الضيق للفنانين 
الذيـــن فـــازوا بالجوائـــز الفنيـــة الأربع 
الكبرى في الولايات المتحدة، أي أوسكار 
(الســـينما) وتونـــي (المســـرح) وغرامي 
(الموســـيقى) وصولاً إلى جائـــزة إيمي 
(التلفزيون) التي حصدها مســـاء الاثنين 
عن عمـــل مصور لإحـــدى آخـــر حفلاته.

بهذا التتويج يصبح جون النجم التاسع 

عشـــر الذي يحقق هذا الإنجاز المعروف 
(وهـــي الأحـــرف الأولى   “EGOT” باســـم
و“غرامـــي“  ”إيمـــي“  الأربـــع  للجوائـــز 
و“تونـــي“)، خصوصاً بعد  و“أوســـكار“ 
أودري هيبـــورن وووبـــي غولدبرغ وميل 

بروكس وجون ليجند وفيولا ديفيس.
وفـــاز إلتون جـــون (76 عامـــاً) الذي 
لـــم يكن حاضرا في لوس أنجلس مســـاء 
الاثنيـــن في حفلـــة توزيع جوائـــز إيمي 
الخامسة والسبعين، بجائزة أفضل أداء 

حي عـــن حفلة أحياها في هـــذه المدينة 
في العشـــرين من نوفمبر 2022، في إطار 
جولته الوداعيـــة العالمية ”فيرويل ييلو 
بريك رود“ التـــي تضمنت 328 حفلة على 
خمـــس ســـنوات ودرّت إيـــرادات ناهزت 

مليار دولار.
وقـــال المنتـــج بـــن وينســـتون على 
مسرح جوائز إيمي ”كنا نعلم أنه سيكون 
حفـــلا تاريخيا لأنه كان الأخير لإلتون في 

وأضـــاف ”لكننا لم نكـــن نعلم أن ما أميركا الشمالية“.
ســـيكون تاريخيـــا هو فوز رجـــل اخترع 
كل الموســـيقى التصويرية لحياتنا، ذلك 
الـــذي فعل الكثير من أجل المجتمع، أحد 
أبطالنـــا، لم نكـــن نعرف أنه ســـيفوز بـ

.“EGOT

وكان إلتون جون أحيا في العشـــرين 
مـــن نوفمبر 2022 آخر حفلة له في أميركا 
الشـــمالية أمام أكثر مـــن 140 ألف متفرج 
فـــي ملعـــب دودجر فـــي لـــوس أنجلس، 
المدينـــة التـــي ســـاهمت فـــي انطلاقـــة 

مسيرته العالمية قبل نصف قرن.
البيســـبول  ملعـــب  مســـرح  وعلـــى 
هذا، الذي اســـتضاف اثنتين من أشـــهر 
حفلاته في عـــام 1975، قـــدم إلتون جون 
حفلـــة موســـيقية خلال أمســـية ”خاصة 
جداً ومؤثـــرة للغاية“، تم بثها مباشـــرة 
على منصـــة ديزني بلاس. وانتهت جولة 
الوداع العالمية في ستوكهولم في يوليو 

الماضي.
وقد فاز إلتون جون ســـابقاً بجائزتي 
أوســـكار عـــن أغنيتيـــه الأصليتين ”ذي 
لاين كينـــغ“ (1994) و“روكيتمان“ (2019)، 
وبجائزة توني عن موســـيقى مســـرحية 
”عايـــدة“ عـــام 2000، فضـــلا عـــن خمس 

جوائز غرامي.

 الريــاض - انطلقت الثلاثـــاء المرحلة 
الرابعة من مبادرة ”المسرح المدرسي“، 
مِـــي ومعلمـــات المـــدارس  لتدريـــب مُعلِّ
الحكوميـــة في كلٍّ من الريـــاض، وجدة، 
والدمـــام، وأبها، وتبوك، والتي تســـتمر 
حتـــى فبراير المقبـــل، وتأتـــي امتدادا 
للشـــراكة الإســـتراتيجية بيـــن وزارتي 
التعليم والثقافة، وتنفّذها هيئة المسرح 

والفنون الأدائية.
 وتُعدّ مبادرة ”المســـرح المدرسي“ 
إحـــدى أهـــم المبـــادرات الوطنيـــة في 
الأدائيـــة،  والفنـــون  المســـرح  قطـــاع 
وتندرج تحت مظلة إســـتراتيجية تنمية 
القـــدرات الثقافية التـــي أطلَقَتها وزارتا 
الثقافة والتعليم في وقت ســـابق، والتي 
تصبّ مباشـــرةً فـــي الإســـهام بتحقيق 
 2030 الســـعودية  رؤيـــة  مســـتهدفات 
تشـــمل  التي  الإســـتراتيجية،  وأهدافها 
تنمية المساهمة الســـعودية في الفنون 

والثقافة.
 وتســـتهدف المبادرة تغطية 19647 
مدرسة من المدارس الحكومية بالمملكة، 
وتدريـــب 25540 متدربـــا ومتدربـــة مـــن 
المعلميـــن والمعلمات، علـــى مدار ثلاث 
ســـنوات، علـــى أن تَنتُج عنها مســـابقةٌ 
م فيها أفضل ألف مســـرحية بجوائز  تُكرَّ
مالية تصـــل قيمتها الإجمالية إلى ثلاثة 

ملايين ريال.
انطلقـــت  قـــد  المبـــادرة  وكانـــت   
فـــي الربـــع الأخير مـــن العـــام الماضي 
بالشراكة بين الوزارتين، وبالتعاون مع 
الأســـترالية، وعمِلت  جامعـــة ”موناش“ 
في مراحلها الثـــلاث الأولى على تدريب 
المشـــاركين عبر برنامج تدريبي مكثف 
لمدة أســـبوعين، تَلَتْهُ جلســـاتُ توجيهٍ 

وإرشادٍ افتراضية، ثم أسبوع لاستكمال 
وأســـبوع  الحضوري،  المكثَّف  التدريب 
أخير لزيارات دعم المدارس؛ وذلك بهدف 
تمكينِهـــم من الإشـــراف على الأنشـــطة 
المســـرحية، وتدريب الطلاب والطالبات 
بجميـــع المراحل الدراســـية وفق منهجِ 

التدريب.

الفنانون السودانيون تركوا 

كل شيء وراءهم وفروا من 

الحرب في بلادهم دون أن 

يحملوا معهم أدواتهم أو 

معداتهم

بعد أن صار الفنانون 

الشباب في أمان بالقاهرة 

عادوا إلى العمل الفني ولو 

بصعوبة في بيئة جديدة 

ودون إمكانيات

بهذا التتويج الجديد بجائزة 

إيمي يصبح جون النجم 

التاسع عشر الذي يحقق 

هذا الإنجاز المعروف باسم 

{EGOT}

التحدي الفني الصعب

مكافحة شياطين الحروب بالرسم

رجل اخترع كل الموسيقى التصويرية لحياتنا

الفن السوداني يجد مساحات جديدة في القاهرة هروبا من الحرب

إلتون جون يدخل النادي الضيق للفائزين

بأبرز أربع جوائز موسيقية أميركية

السعودية تطلق مبادرة

{المسرح المدرسي}

فنانون اختاروا أن يبدأوا من جديد حالمين بالعودة إلى الوطن
ــــــرت الحرب الدائرة رحاها في الســــــودان الكثير من المثقفين والفنانين  أجب
ــــــى الفرار من وطنهم تاركين منازلهم وأســــــتوديوهاتهم وأعمالهم وحتى  عل
ــــــد في الأراضي  ــــــاروا البدء من جدي ــــــي حققوها هناك، ليخت شــــــهرتهم الت
التي اســــــتقبلتهم، ومن أهمها مصر، حيث يشتغل الفنانون على استعادة 

نشاطهم رغم المصاعب الكبيرة التي يواجهونها.

المبادرة تعد من أهم 

المبادرات في قطاع المسرح 

والفنون الأدائية سعيا إلى 

تنمية المساهمة السعودية 

في الفنون والثقافة

B



 إذا كانوا قــــد أطلقوا على الراحل نزار 
قباني شــــاعر المرأة، بغض النظر عما إذا 
كنا موافقين على هذه التســــمية أم لا، هل 
نســــتطيع أن نحمــــل هذا اللقــــب في إطار 
الفن التشــــكيلي إلى عنايــــت عطار فنقول 

عنه فنان المرأة؟
أينمــــا توجهــــت وأينما أبحــــرت في 
أعمــــال عطــــار لا بــــد أن تصادفــــك المرأة، 
فهي ضيفة شــــبه مقيمــــة إن لم نقل مقيمة 
إقامــــة دائمة في مجمــــل أعماله، حتى في 
تلــــك اللوحات التي قد توحــــي إليك بأنها 
غائبــــة، لكن ما إن تمعــــن فيها قليلا حتى 
تجدهــــا نائمة بين ثنايــــا اللوحة أو حالمة 
بين أفق ألوانه المزركشــــة الخاصة والتي 
أسســــت أصلاً لها، بالاعتماد على خيالات 

توحي بها.
والمــــرأة تعتبر العنصر الأهم في حقل 
عنايت الفني الجميل، فهي ترافق ريشــــته 
كيفما وأينما دار بها، حتى أننا كدنا نقول 
إن ذاكرة هذا الفنان الســــوري تكاد تكون 
فردية ومحصورة بالمــــرأة فقط، وهي بكل 
تأكيد تستحق ذلك وهذا يسجل له وليس 

عليه.
وبغــــض النظر عــــن الأبعــــاد التي قد 
تعنيها المرأة للفنــــان كقضية جمالية أولا 
وإنســــانية ثانيا، قد توحي إليه موضوعا 
آخــــرا ومغايرا كالموضــــوع القومي مثلا، 
وتشــــي بذلك الوجــــوه نفســــها والألوان 
نفســــها، تلك الوجوه القادمة من حقول ا

wلشــــمس وبألوان تــــكاد تنحســــر بألوان 
الربيع، بألوان النوروز.

والمرأة عنــــده هي ليســــت فقط جمالا 
كل  يبلــــور  شــــامخ  كيــــان  بــــل  وقضيــــة 
الاســــتعارات بمركزية الاقتران بالتشكيل 
الــــذي يعوّد الأذهــــان على أن تــــراه. فهي 
حيــــاة ســــابقة للزمــــن وللتاريــــخ ومكون 
الأخــــرى  المكونــــات  كل  يلبــــي  بشــــري 
بانفعالاتها وأذواقهــــا وعاداتها وميولها 
المحــــررة مــــن هيمنة الســــائد بالإشــــارة 
إلــــى الحضــــور المتصاعد علــــى الرغم من 
انشــــغاله بخاصية بصرية على المستوى 
الناجــــز فــــي نقــــل خاصيــــة لونيــــة إلى 
خاصيــــة وصفيــــة بنقل حــــركات صوتية 
على المســــتوى السمعي – البصري، وهذا 
ما يظهره على احتــــكاك عميق بالحواس 
الغائبة شكلا والحاضرة تأويلا مع غياب 
الفوارق التأثيريــــة والمأخوذة من مظاهر 
لا تنتهي في الخاطر بل تســــرد الآلاف من 
الحكايات المبعثرة بألوان قزحية في أكثر 

أعمال عنايت.
حضور النساء داخل العمل التشكيلي 
بمفردهــــن يحتــــاج إلــــى وقائــــع خاصــــة 

ومســــتفيضة قد نعود إليهــــا، مع التذكير 
الإيحــــاءات  كل  تلبــــي  وجوههــــن  بــــأن 
الخارجيــــة منهــــا والداخلية عبــــر تداعي 
الرغبات الســــامية والمعاني التي كثيرا ما 
تشــــير إلى اكتســــاب عادات بقوة الإيماء، 
وهــــذا مــــا يدفعنا إلــــى القول إنه يكســــر 
مقولــــة فولتيــــر: ”المرأة المرســــومة امرأة 
واحدة، هذا كل شيء، لقد أنجزت صورتها 
وتمــــت وكل كلام حولها لغو“، بتحد كبير 
للمخيلة وذلك بنقل مصادرها إلى المتلقي 
ممــــا يتيــــح له تشــــكيل تكويــــن خاص به 
دون أن يدفعــــه ذلك إلــــى أي تحوير وفقا 
لإشــــارات يرهنها لحلول بصرية قد تتخذ 

أبعادا تجريبية ناضجة إلى حد كبير.
عنايت عطــــار مع طاقمه من النســــاء 
اللواتي يتجولن بــــين البرتقالي والأزرق 
والأصفر والأخضــــر وفقا لخوض قضايا 
جماليــــة ترهــــن فاعلية الذاكــــرة وفاعلية 
المخيلــــة لاقتباســــات تتغلغــــل فــــي عمق 
صياغات الســــماء التاســــعة، بالتشــــديد 
على مفاصل تكوينية تســــتمد عزمها من 
ألوانها الموظفة لخلق البنية الفنية في كل 

مفاصل أعماله.
إنه يسعى إلى مناصرة ما يراه بمنح 
طاقة شعرية في أعماله، وذلك حين يغرق 
اللوحة بـــــ“الأورانج“ (البرتقالي) الهادئ 
القريب مــــن الــــذات الإنســــانية والمغناة 

ضمــــن ألحــــان مبتكــــرة من المــــكان الذي 
ينتمي إليه.

يذهب عنايــــت إلى أفق مفتوح يفضي 
إلى مفترق لمسارات تنشــــط مخيلته وفقا 
لخلــــق قضايــــا جماليــــة تعيده إلــــى بناء 
الأحداث من منظور آخــــر يجعله يؤكد أن 
أصابعه هنا تنزف عشقا وذلك عبر عملية 
شــــق وتصعيد درامي جمالــــي تقني ومن 
منظور تغريبي لم يسبقه إليه إلا ميرخولد 
وبريخــــت فــــي المســــرح، أمــــا فــــي الفــــن 
التشــــكيلي فمازلت أبحث في هذا الجانب 
ويبقــــى إلــــى الآن عنايت هو الســــباق في 
هذا التغريب الذي أبعده عن الســــقوط في 
التناقــــض وفي الارتباك وفي التكرار، رغم 
طموحه الحاسم في التحولات التكوينية، 
هذه التحولات المرتبطة بمقولات أساسية 
تنطق بها جل أعماله على امتداد التوافق 
الــــذي يقيس الإنتاج الفني بمقياس كوني 
يعتمــــد فــــي تحليلاتــــه على اســــتمرارية 
نضج خصائص التجريــــب بالوقوف عند 
اســــتخلاصات هــــي تجريبيــــة أيضا في 
علاقاتهــــا التي تــــزداد توغلا في ســــمات 

القيمة المعيارية للعمل.
هكذا تسير حكاية بل حكايات عنايت 
مــــع المرأة ضمــــن رائحة الأمــــس فينبغي 
النظر إليها باعتبارها معطى ثقافيا مهما، 
وبوصفها مفهوما للأنسنة وللتأكيد على 
تحديد ماهية مكونهــــا الافتراضي، ولهذا 
يســــتعير عنايــــت محــــور حكاياتــــه مــــن 
الواقع المتداخل مع التاريخ والأســــطورة 
فيظهرهما بصورة الريــــح بل ويدمجهما 

معا.
لــــم يتجــــاوز هــــذا الفنان التشــــكيلي 
الســــوري الحــــدود التي أوجدها لنفســــه 
رغــــم أنه يغيــــب كل الحدود أمام نســــائه، 
فيتوالــــين دون خشــــية وكأمــــواج وأرتال 
وجماعــــات ليبديــــن تفاعلا مــــع كل دوائر 
الولادات المتجاورة لأسقف السموات. هن 
يدركن بوضوح كبيــــر الزمن عبر إدراكهن 
للمكان الذي ولــــدن فيه، فوضوح القامات 
وغياب الملامــــح هما ترتيــــب آخر وأولي 
لحروف التشكيل عند عنايت الذي يرفض 
أن يكــــون تحت العتبة. فهــــو يحمل ذاكرة 
تتضمن مشــــروعا فنيا تشكيليا وتكوينيا 
يحتاج إلــــى انفجارات كثيــــرة من داخله 
خرج بعضهــــا والبعض الآخر في الطريق 
مــــازال ينتظــــر. لهــــذا أدعو عنايــــت إلى 
الصوم الفنــــي برهة ليمنــــح المجال لأفقه 
الجديــــد المبشــــر بانفجــــارات جمالية قد 

تكون منعطفا في مسيرته الفنية.
وفي ضوء ما تقدم نستطيع أن نقول إن 
عنايت يكرس مساحة كبيرة لبلورة سؤال 
يذهـــب إلى نهايات لا بداية لها وحينا إلى 
بدايـــات لا نهاية لها، وهـــذا ما يمكننا من 
تفهم أطروحته الأساســـية، تلك الأطروحة 
التي تقترب وتقربك معها من تجربته منذ 
النضج الأول وصولا إلى البعد الخاص به 
الذي يمهد له الطريق في اكتشـــافات عبر 
ولوجـــه بوابة رســـمها بتراكماته الكثيرة 
وتجاربه اللامحدودة في السعي إلى قراءة 

الواقع قراءة لونية فنية.
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خيالات بألوان مزركشة

عنايت عطار فنان يبحر 

في عوالم المرأة
نساء يسردن الآلاف من الحكايا المبعثرة

عبر أزمنة وأمكنة متداخلة

رســــــم الفنان التشكيلي عنايت عطار لنفســــــه حدودا فنية لم يتجاوزها بعد، 
تتحرك نساؤه داخلها، فهو ملتزم برسم المرأة وجعلها بطل عمله الذي يسرد 

للمتلقي حكايات تمزج بين التاريخ والأسطورة، الماضي والحاضر.

 القاهــرة - يســــتعيد الفنان التشكيلي 
المصري رضا خليــــل في معرضه الجديد 
أشــــهر أيقونات الســــينما المصرية التي 
تحتفــــظ بها ذاكرتــــه وتبعث فيهــــا حالة 
من النوســــتالجيا، حيــــث يعيد تصويرها 
فــــي لوحات توثــــق أشــــهر أدوارهــــا، إذ 
يرســــم بعض الممثلين في أشهر أدوارهم 
الســــينمائية والبعض الآخر يتخيله بطلا 

لأعمال فنانين تشكيليين عالميين.
والمعرض الذي يحمل عنوان ”سينما 
مصــــر“ ينظمه غاليــــري ”أرت كورنر“ في 
الزمالــــك، ومن المقــــرر أن يســــتمر حتى 

السابع من فبراير المقبل.
ويرســــم الفنان فــــي ”ســــينما مصر“ 
نجوم الأفلام الكلاسيكية في مصر، ويعيد 
تمثل أدوارهم الشهيرة بأسلوبه الخاص، 
إذ رسم الفنانة هند رستم في دور ”هنومة“ 
بفيلــــم ”بــــاب الحديد“، وكذلك نرى رســــم 
الفنان ريضا القصبجي في دوره الشــــهير 
”الشــــاويش عطية“ والذي كان هذا اســــمه 
في غالبية الأفلام التي قدمها مع إسماعيل 
ياســــين، أبرزها ”إســــماعيل ياســــين في 
و“إسماعيل ياسين في البوليس  الجيش“ 
ياسين“،  إســــماعيل  و“مغامرات  السري“ 

وكان سببا في شهرته.
كما يصــــور رضا خليل أنــــور وجدي 
وعــــادل أدهم ونجــــوم الكوميديــــا، منهم 
المهنــــدس  وفــــؤاد  ياســــين  إســــماعيل 

وغيرهما من الفنانين.
قســــم الفنان معرضه إلى عدة محاور، 
منهــــا جــــزء يصــــور مشــــاهير الســــينما 
بداية من خمســــينات القــــرن الماضي بما 
تضمنته مــــن تداخــــل بين الفن الســــابع 
والموســــيقى، وأشــــهر الثنائيــــات الفنية 
الأطــــرش  فريــــد  تصويــــر  يعيــــد  حيــــث 
وأســــمهان، وأنور وجــــدي والطفلة فيروز 
وعالم ليلى مراد الاســــتعراضي. في حين 
خصــــص جزءا لخيالــــه الخصب، متخيلا 
نفســــه مخرجا ســــينمائيا يصنــــع أفلاما 
شــــهيرة معاصرة أبطالها رموز الســــينما 

المصرية.
كبيــــرة  مســــاحة  خليــــل  وخصــــص 
للسندريلا سعاد حســــني، حيث صورها 
علــــى هيئــــات مختلفــــة، بعضها لأشــــهر 
أدوارهــــا الســــينمائية وبعضهــــا الآخــــر 
تخيــــل لأدوار جديدة لهــــا، وهو يقول في 

وصفها ”تطل علينا الســــندريلا بنظرات 
معبــــرة تماما كمــــا كانت تجيــــد التمثيل 
بعينيها، بنظرات مرهقــــة ومتعبة تحمل 
تعبيرات عن رحلة الشــــقاء والصعود إلى 
القمة، فأهل القمــــة الحقيقيون لم يصلوا 
إلا بموهبــــة وصــــدق.. إنها ســــعاد أخت 
القمر التي عشــــقتها الفتيات وكانت فتاة 

أحلام كل شاب“.
الفنان التشكيلي رضا خليل أمين من 
مواليد عام 1969، حصل على دراسات حرة 
بكلية الفنون الجميلة، ودبلومة في الرسم 
والتخطيــــط معهد هوندر فاســــر للفنون – 

فيينا 1990. 

وهــــو عضــــو فــــي نقابــــة الفنانيــــن 
فنانــــي  جمعيــــة  وعضــــو  التشــــكيليين، 
الغوري. قدم الفنــــان رضا خليل عددا من 
المعارض منهــــا معرض ”صباح مصري“ 
 ،2013 2012، ومعرض ”ســــينما الحيــــاة“ 
2017، ومعرض ”جار  ومعــــرض ”تناغــــم“ 
2018، ومعرض ”شحاذون ونبلاء“  القمر“ 
2022، ومعرض  2020، ومعــــرض ”مــــزاج“ 

”مختارات من القاهرة“ 2023.
 حصل على العديد من الجوائز، منها 
الجائزة التشجيعية من بينالي بورسعيد 
فــــي  وجائــــزة   ،2005 الســــابع  القومــــي 
التصوير بمهرجان الفن والجماهير 2010.

أيقونات {سينما مصر} تنتقل 

من الفن السابع إلى الفن التشكيلي

كشة ز ا أل الات خ

المرأة تعتبر العنصر 

الأهم في حقل عنايت عطار 

الفني الجميل، فهي ترافق 

ريشته كيفما وأينما 

دار بها

 مســقط - يأتــــي المعرض الشــــخصي 
الثاني ”الوجوه حكايا“ للفنانة التشكيلية 
العُمانية مريم الوهيبية الذي يســــتضيفه 
بيــــت الزبير طوال شــــهر ينايــــر الجاري 
مكمــــلا للمعــــرض الأول الــــذي كانت فيه 
عــــن  وبعيــــدة  غموضــــا  أكثــــر  الوجــــوه 

الوضوح.
أمــــا في المعــــرض الحالــــي فتبدو فيه 
الوجوه أكثر قابلية للقراءة بحيث يتلقاها 
الرائــــي كيفمــــا شــــعر وكيفما انعكســــت 
ملامحهــــا علــــى روحــــه، كما اســــتعانت 
الفنانة بأبيات شــــعرية للشاعرة العُمانية 
عائشــــة الســــيفية، بجانــــب عــــدة لوحات 
لتنقل المتذوق إلى أبعاد أخرى من معاني 

الأعمال الفنية.
وحول المعرض قالت الفنانة التشكيلية 
العُمانية مريم الوهيبية ”الوجوه بالنسبة 
إلي بوابات للولوج إلى أشــــخاصها، وقد 
تجــــد فــــي الوجوه التــــي أرســــمها وجها 
يشــــبهك، أو وجها يحمل نفس مشــــاعرك، 
وقــــد تكون بعــــض هذه الوجــــوه صنيعة 

ذاكرتي أو بعض خيالاتي“.

وتعبـــر الأعمـــال الحاضـــرة فـــي هذا 
المعرض عن حكايـــات عمانية، تختصرها 
وجـــوه الشـــخوص المرســـومة وأزياؤها 
وألوانها الواقعيـــة المعبرة التي تبرز قوة 
الوجـــوه، وتدعو المتفرج إلى استكشـــاف 
جمـــال وتعقيـــد التجربـــة الإنســـانية في 
سلطنة عمان وخصوصيتها، فالوجوه هي 
نوافذ على الأرواح، تكشـــف عن العواطف 
والقصـــص التـــي لا تســـتطيع الكلمـــات 

التعبير عنها.
وتبـــدو كل لوحـــة فـــي هـــذا المعرض 
والعواطـــف  للملامـــح  مرئيـــا  تمثيـــلا 
والقصـــص الفريـــدة التـــي تشـــكل وجه 
الشـــخص، وتعكس شـــغف الفنانة برسم 
الوجوه منذ بداياتهـــا الفنية، رغم أن هذا 
الأسلوب يعد من أصعب أنواع الرسم لأنه 
يتطلب حشـــدا من الأحاســـيس والمشاعر 
والاجتهاد لتحويل الملامـــح إلى تعبيرات 

فنية ثرية ومثيرة للانتباه.
والفنانـــة مـــريم الوهيبيـــة هي عضو 
جمعية الفنون التشكيلية ومرسم الشباب 
منذ العام 1999، وقد بدأت مشوارها الفني 

برســـم البورتريه الواقعـــي ثم انتقلت إلى 
المدرســـة التعبيريـــة الرمزية، كمـــا قامت 
بتســـليط الضوء في أعمالهـــا على البيئة 
العمانية والأزياء العُمانية للمرأة والرجل 

على حد السواء.

تعتبـــر الفنانـــة أن البيئـــة المحيطـــة 
بالفنـــان هي التي تلهمه فـــي خلق أعماله 
الفنية والمسؤول الأول عن إبداعه وشغفه. 
وهـــي تحاول، من خلال أعمالها الفنية، أن 
تسلط الضوء على المجتمع العماني بشكل 
عام والمرأة العمانية بشكل خاص من خلال 

المناسبات التقليدية والأزياء العمانية.

الوجوه تسرد الحكايات

في لوحات مريم الوهيبية

وجوه واقعية لشخوص عمانية

رموز لا تزال مؤثرة في الفن المصري

ة ان لشخ ة اق

الفنانة تحاول، من خلال 

أعمالها الفنية، أن تسلط 

الضوء على المجتمع العماني 

بشكل عام والمرأة العمانية 

بشكل خاص

غريب ملا زلال
كاتب سوري

هي
مكون 
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 برليــن - يتربــــع بــــوت فيكتوريــــا على 
عرش الموضة النســــائية في شــــتاء 2024، 
ليمنح المرأة إطلالة أنيقة تنطق بالأنوثة.

أن بوت  وأوضحت مجلة ”إنســــتايل“ 
فيكتوريا يأتي من العصر الفيكتوري (في 
الفتــــرة من عام 1837 إلى عام 1901)، حيث 
تم تسميته على إسم عهد الملكة فيكتوريا، 
مشــــيرة إلى أنــــه يمتاز بطــــول يصل إلى 
الكاحــــل وكعــــب قصير وســــميك، كما أنه 

يزدان بالأربطة.
ويكتسي بوت فيكتوريا بالجلد سواء 
الأملــــس أو الشــــمواه، ويتألــــق بألــــوان 

كلاسيكية مثل الأسود والهافان والبيج.
وأضافــــت المجلــــة المعنيــــة بالموضــــة 
والجمال أن بــــوت فيكتوريا يمتاز بتنوع 
إمكانيات التنســــيق، حيث يمكن تنسيقه 
مع تنورة أو فستان لتأكيد الطابع الرقيق 

المفعم بالأنوثة.
كمــــا يمكــــن الحصــــول علــــى إطلالة 
كاجوال من خلال تنســــيق بوت فيكتوريا 

مع بنطال جينز.
وتشمل الموضة 

الفيكتورية الأزياء في 
الثقافة البريطانية التي 

خرجت وتطورت في 
المملكة المتحدة خلال 

العصر الفيكتوري، 
وشهدت الفترة تغيراتٍ 

عديدة في الأزياء بما 
في هذا الأساليب 

وتقنية الزي وأساليب 
في التوزيع، وتقدمًا 

كثيرًا في العمارة 
والأدب  والديكور 

والفنون البصرية، 

كذلــــك فإن تغيــــر النظرة للــــدور التقليدي 
لأدوار الجنسين أثرت في نمط الأزياء.

ويمكن للمــــرأة قصيــــرة القامة وذات 
القوام الرشــــيق ارتداء بوت فيكتوريا في 
موســــم الخريف أو الشتاء بشرط اختيار 

الموديل المناسب.
والمــــرأة قصيرة القامــــة وذات القوام 
الرشيق يمكنها ارتداء بوت فيكتوريا ذي 
الكعــــب عالي، حيث إنــــه يعمل على إطالة 
الســــيقان بصريــــا ليجعلها تبــــدو أطول 

بعض الشيء.
ويشــــبه بــــوت فيكتوريــــا البــــوت ذا 
الأربطة الــــذي مثل نجم موضــــة الأحذية 
النســــائية فــــي شــــتاء 2023 ـ 2024 ليمنح 

المرأة إطلالة أنيقة تخطف الأنظار.
ويطــــل البــــوت ذو الأربطــــة مثله مثل 
بــــوت فيكتوريا هــــذا الموســــم بموديلات 
متنوعة ليرضــــي كل الأذواق، حيث توجد 
موديلات يصل طولها إلى منتصف الساق 
وموديــــلات يصل طولها إلــــى الركبة. كما 
توجد موديلات ذات نعل ســــميك وأخرى 

ذات نعل ضخم (بلاتوه).
ويمتاز هذان النوعان بتنوع 
إمكانيات التنسيق، حيث يمكن 
تنسيقهما مع تنورة ماكسي 
مصنوعة من الجلد أو فستان 
تريكو ماكسي ذي ياقة 

مستديرة.
ويمكن أيضا تنسيقهما مع 
بنطال جينز أو مع بلوفر 
تريكو بقصة أكبر من المقاس 
”أوفر سايز“، والذي 
يتمّ ارتداؤه 
كفستان 

قصير.

بوت فيكتوريا لإطلالة 

أنيقة تنطق بالأنوثة

موضة

نصائح

 القاهــرة - كشـــفت أرقـــام صدرت عن 
جهاز الإحصاء الحكومي في مصر بشـــأن 
معـــدلات الطلاق في الســـنوات الأولى من 
الزواج عمق الأزمة في العلاقات الأســـرية 
وأنه من الســـهولة تفككها، على الرغم من 
وجود برنامـــج أطلقته الحكومـــة لتأهيل 
المقبلين على الـــزواج وتعريفهم بمقومات 
الحيـــاة الزوجيـــة وكيفيـــة حمايتهـــا من 

الطلاق.
أكـــد جهاز التعبئـــة العامة والإحصاء 
مـــن خـــلال دراســـة حديثة تحـــت عنوان 
”اتجاهـــات وأنماط الطلاق فـــي مصر“ أن 
أعلى نســـبة للمطلقين تأتي في الســـنوات 
الخمس الأولـــى من الـــزواج، حيث كانت 
النسبة 36.2 في المئة عام 2018، ثم ارتفعت 
لتصـــل إلـــى 38.3 في المئة العـــام الماضي، 
والخطـــر الأكبـــر علـــى العلاقـــة يكون في 
المرحلـــة العمريـــة ما بين ثلاثـــين وأربعة 

وثلاثين عاما.
لـــم تحـــدد الدراســـة إذا كانـــت هـــذه 
الزيجـــات انتهت بالطلاق مع وجود علاقة 
عاطفية سابقة، أم من خلال الزواج بطريقة 
تقليدية، لكن معضلة الطلاق في مصر أنه 
لم يعد يفرق بين الزواج عن حب أم لا، وقد 
أشـــارت نقابة المأذونين عـــن ارتفاع معدل 
الانفصـــال بين الزيجات العاطفية بشـــكل 

كبير.

ووجـــه الرئيـــس المصـــري عبدالفتاح 
السيســـي نـــداء إلـــى الشـــباب والفتيات 
وأربـــاب الأســـر بتأجيل خطـــوة الإنجاب 
عامـــا أو عامين للتأكد من ســـلامة العلاقة 
الزوجية في السنوات الأولى قبل أن يصل 
الطرفان إلى طريق مسدود ويضطران إلى 

الانفصال المبكر.
وتحركـــت الحكومة المصرية منذ ثلاث 
ســـنوات لإطلاق برنامج تأهيلي للمقبلين 
على الزواج عندما وجـــدت تحول الطلاق 

المبكـــر من وقائع فردية فـــي الفترة الأولى 
إلـــى ظاهـــرة تســـتدعي الوقـــوف أمامها 
لأن  العـــلاج،  وســـبل  الأســـباب  لتحديـــد 
المخاطر تنعكـــس على المجتمع ويبدو غير 
قـــادر على حماية أفراده مـــن التفكك الذي 

يحدث جراء الطلاق.
أن  الرســـمية  الإحصائيـــة  كشـــفت 
الســـنوات الأولى في الحياة الزوجية هي 
المحطة الأصعب عند الشـــريكين في سبيل 
تكويـــن أســـرة ذات قـــوام راســـخ يصعب 
هدمه، إذ يعـــرف كل طرف عـــادات الآخر، 
وهنـــاك تصرفـــات قد تكـــون صادمة، وما 
إن تفشـــل محاولات التأقلم علـــى التغيير 
في حيـــاة الزوجين يستســـهل كلاهما أو 

أحدهما الطلاق.
كانت الحجـــة أن الطلاق المبكر يحدث 
بسبب الزواج المبكر، لكن الجديد في الأمر 
أن الانفصـــال أصبح ظاهرة بين الشـــباب 
والفتيات في مرحلة الثلاثينات من العمر، 
أي أنهمـــا تجـــاوزا فتـــرة المراهقـــة، لكن 
تظل المشـــكلة في افتقـــاد الطرفين للخبرة 
الحياتيـــة التي تحصن العلاقـــة الزوجية 
من الانهيار سريعا من دون تدخل الأسرة.

تجهل بعض العائلات تأهيل الشـــبان 
والفتيات علـــى تحمل المســـؤوليات التي 
يصطدمـــون بهـــا فـــي الفتـــرة الأولى من 
الزواج، خاصة إذا قررا الإنجاب ســـريعا، 
مـــع أن عدم وجـــود أبناء في هـــذه الفترة 
يكـــون فيهـــا كل طرف مؤهـــلا للتقرب من 
فهم الآخر والتأقلم معـــه بلا ضغوط، لكن 
العادات المصرية تفضل الإنجاب ســـريعا 

بحجة تثبيت أركان الأسرة.
يكمن الخطر الأكبر من ارتفاع معدلات 
الطلاق خلال السنوات الأولى في ما يتركه 
ذلك من صدمة نفســـية، إذ يتوقع كل طرف 
الفشـــل مبكرا، حتـــى باتت بـــين الأجيال 
الصاعدة وبين مؤسســـة الـــزواج حواجز 
نفســـية قد يصعب اختراقها، وترتب على 
ذلك انخفاض معدل الارتباط، لأن الطرفين 
فقـــدا الثقة في النجاح وتأســـيس أســـرة 

مستقرة.
يرى متخصصون في العلاقات الأسرية 
بالقاهـــرة أن الأســـرة تتحمل مســـؤولية 
كبيـــرة لانهيار العلاقـــات الزوجية للأبناء 

في البدايات، لأنها تجاهلت توعية وثقيف 
الشـــباب والفتيات على أبجديات العلاقة 
ومواجهة الصعوبات وتحمل المسؤوليات، 
ومن الطبيعي أن يرتفع الطلاق مع الجهل 
بالحـــد الأدنى من المبادئ التـــي تقود إلى 

نجاح العلاقة.
تظـــل أزمـــة الحكومـــة المصريـــة في 
أنهـــا جعلت الـــدورات التوعوية للمقبلين 
على الزواج اختياريـــة، مع أنها ضرورية 
لتعريفهـــم بأبجديات التعامـــل والتقارب 
والتفاهم للحـــد من الانفصال المبكّر، حيث 
الشـــباب  يجعلون  متخصصون،  يقدمهـــا 
والفتيـــات يتعايشـــون مـــع كل ما يخص 
العلاقة الزوجية لبدء حياة زوجية عن فهم 

وإدراك معايير نجاحها.
تتحمل بعض الأسر مسؤولية الطلاق 
المبكر عندما تكره الفتـــاة على الزواج من 
شـــاب بعينـــه، لوجـــود علاقـــات قرابة أو 
مصاهرة أو لإنقاذها من شـــبح العنوسة، 
ما يقـــود إلى صدام مع الشـــريك، وتحدث 
قطيعة نفســـية بـــين الفتـــاة وزوجها ولا 
يســـتطيع كلاهما التعايش مع الآخر فيقع 
الطلاق ســـريعا، وهـــي إشـــكالية حاولت 
المؤسســـة الدينيـــة في مصـــر علاجها من 
خلال تحريم الإكراه على الزواج، لكنها بلا 

جدوى حقيقية.
وإذا تزوجـــت الفتـــاة عـــن قناعة وبلا 
إكراه، قد تطلب الطلاق سريعا إذا ما كانت 
واعيـــة بحقوقها وصاحبة قرار مســـتقل، 
وترفض أن تكون مجبرة على تحمل حياة 
زوجية كئيبـــة وتملك الشـــجاعة لمواجهة 
وصايـــة الرجل وتؤمن بـــأن الطلاق ليس 
نهايـــة المطاف، ويتوقف علـــى درجة وعي 
الفتاة ومســـتوى تعليمهـــا وقدرتها على 

تحدي المجتمع المحيط.
فسّـــرت هالة منصـــور، أســـتاذة علم 
الاجتماع والباحثة في القضايا الأســـرية 
بالقاهـــرة، أزمـــات الأزواج في الســـنوات 
الأولى بأن النســـبة الأكبر مـــن المتزوجين 
التوجيـــه  عـــدم  مـــن  يعانـــون  حديثـــا 
الأســـري منذ الصغـــر، فالفتـــاة تعتقد أن 
الحيـــاة الزوجيـــة قائمـــة علـــى الرفاهية 
مـــع مســـؤوليات قليلـــة، والشـــاب يتربى 
علـــى الاتـــكال وعـــدم الإحســـاس بمهامه 

كرب أســـرة، وبمجرد دخـــول كلاهما عش 
الزوجية يواجهان صدمة يعمقها اختلاف 

الطباع.
وقالت لـ“العرب“ إن غياب التوافق بين 
الشريكين في الميول والاتجاهات والطبقة 
الاجتماعية والتعليم يسرّع وتيرة الصدام 
مبكرا، وغالبا ما ينتهي بالطلاق، وبالتالي 
فالمعيار الأهم في سلامة العلاقة هو وجود 
توافـــق فكـــري ونفســـي واجتماعـــي، لأن 
اتســـاع الهوة بين الطرفـــين يجعل ترميم 
الخلافات بينهما شـــبه مســـتحيل ســـواء 
تزوجـــا عـــن حب أم بشـــكل تقليـــدي، لأن 
الحياة الزوجية لها دستور مختلف تماما.

ومـــن الصعـــب الفصـــل بين اتســـاع 
دائرة الطلاق المبكـــر في مصر وبين تزايد 
الضغوط الناجمة عن الظروف الاقتصادية 
الصعبة وغلاء الأســـعار، وما يســـببه ذلك 
من صدمات للزوجين في بدايات حياتهما 
الأســـرية، حيث تتغيّر العـــادات ويصبح 
كلاهما مضطرا إلى التعايش مع التقشف، 
فـــي حين لم يكن معتـــادا على ذلك في بيت 
أســـرته، مـــا يجعـــل الطرفـــين أو أحدهما 
يشـــعر بالتورط في علاقـــة يجب الخلاص 

منها.
وثمة مشـــكلة أخرى ترتبط بأن أهداف 
الزواج للشـــاب والفتاة تتم صياغتها من 
خلال أســـرة كلاهمـــا، وتتعمـــد كل منهما 
تنصيـــب نفســـها رقيبـــا على ســـلوكيات 
الشـــريكين، دون تركهما أحرارا يرســـمون 
شـــكل حياتهما بعيدا عن التدخل بطريقة 
فجّة، فتحدث خلافات يصعب علاجها، وهو 
ما ظهر فـــي إحصائيات صدرت عن وزارة 
التضامـــن الاجتماعي فـــي مصرومفادها 
أن التدخلات العائلية تســـاعد على زيادة 

معدل الانفصال.
بقطـــع النظـــر عـــن هوية مـــن يتحمل 
مســـؤولية الطـــلاق المبكر، لكن الأســـباب 
المختلفـــة تقود إلى أن الأجيـــال الجديدة، 
شبابا وفتيات، تخوض تجربة الزواج بلا 
فهم صحيح لمعنى الأســـرة، وهناك نســـبة 
تتزوج لإشـــباع غريزة أو عاطفة أو تنفيذا 
لتقليـــد مجتمعي، وبمجرد أن تتم الخطوة 
يخفق كل طرف في إدارة السنوات الأولى 

ويصبح الطلاق قرارا حتميا.

يرجــــــع المتخصصون في العلاقات 
الأسرية ســــــبب انهيار العلاقة بين 
الزوجــــــين في بداياتهــــــا إلى غياب 
ــــــف والتوعية ســــــواء للفتيات  التثقي
ــــــش  ــــــات التعاي أو للشــــــبان بأبجدي
وتحمــــــل  ــــــات  الصعوب ومواجهــــــة 
المسؤوليات، ويرون أن من البديهي 
أن تنهــــــار العلاقة لاختلاف الطباع 
بين الشريكين وغياب ثقافة التعامل 
مع المشــــــاكل ومواجهتها. وكشفت 
ــــــات رســــــمية فــــــي مصر  إحصائي
أن الســــــنوات الأولى فــــــي الحياة 
الزوجية هــــــي المحطة الأصعب عند 

الشريكين.

السنوات الأولى مهمة في علاقة الزوجين

الطلاق المبكر يهدد أسرا مصرية
ظاهرة متزايدة بين الشبان والفتيات في مرحلة الثلاثينات 

 الربــاط - كشـــفت بيانات صـــادرة عن 
دوائـــر رســـمية تراجـــع زواج القاصرات 
فـــي المغرب وعرفـــت طلبـــات الإذن بزواج 
القاصـــرات انخفاضـــا ملموســـا في عام 
2023، إذ انخفـــض عـــدد طلبـــات تزويـــج 
القاصـــر التي تمت الاســـتجابة إليها إلى 
8452 طلبا مقابل 13652 طلبا في عام 2022، 

وفق ما ورد في ”هسبريس“.
وذكـــر الموقع الإلكترونـــي المغربي أنه 
بحسب المعطيات التي قدمها رئيس النيابة 
العامـــة، الحســـن الداكـــي، خـــلال افتتاح 
الســـنة القضائية الجديدة، فقد سجل  عام 
2023 حوالـــي 14197 طلبـــا للحصول على 
الإذن بـــزواج قاصـــر، تم رفض 5240 منها، 
بينما تمت الاستجابة إلى 8452 طلبا، فيما 
تم خلال ســـنة 2022 تسجيل حوالي 20097 
طلبا لـــلإذن بهذا الـــزواج، تم رفض 6445 
طلبا منها، والاستجابة لـ 13652 طلبا، أي 
بنسبة انخفاض في الاســـتجابة للطلبات 

بلغت 61 في المئة.
ل  وبالرغم مـــن أن النص القانوني خوَّ
للقاضي إمكانية البـــت في الطلب المتعلق 

بـــالإذن الخاص بـــزواج القاصـــر إما بناء 
على خبرة طبية أو بحث اجتماعي، إلا أن 
النيابات العامة دأبت على تقديم ملتمسات 
تروم المطالبة بتفعيل الإجراءين المذكورين 

معا، بحسب الداكي.
ولفـــت الداكي إلى أن عدد الملتمســـات 
المقدمة بهذا الخصوص بلغ 7247 ملتمسا 
فـــي عـــام 2023 مقابل 7288 فـــي عام 2022، 
مشيرا إلى أن الممارسة القضائية مستقرة 
حاليا في تحديد ســـن 17 ســـنة لمنح الإذن 

بهذا النوع من الزواج.
ومكّنـــت الإجـــراءات التـــي اتخذتهـــا 
رئاســـة النيابة العامة في إطـــار الاتفاقية 
المبرمة بينها وبين الاتحاد الوطني لنساء 
المغـــرب ووزارة التربية الوطنية والتعليم 
الأولي والرياضة بشـــأن الحـــد من الهدر 
المدرســـي بهدف الوقاية من زواج القاصر، 
من إرجـــاع 107.877 تلميـــذة وتلميذا إلى 
فصول الدراســـة برسم الموســـم الدراسي 
2023-2022، شكّل عدد الإناث منهم 42695.

ولفت الداكـــي إلـــى أن النيابة العامة 
دأبت على تقديم ملتمســـاتها الرامية إلى 

رفض طلبات الإذن بزواج القاصرات ”كلما 
اقتضت مصلحتهن الفضلى ذلك“، مشيرا 
إلـــى أن عـــدد هذه الملتمســـات بلغ في عام 
2023 مـــا مجموعه 12235 ملتمســـا برفض 
الإذن بـــزواج القاصـــر مقابل 16166 ســـنة 

.2022

من جهة أخرى اشـــتكى رئيس النيابة 
العامة مـــن انخفاض عدد قضـــاة النيابة 
العامة العاملين في مختلف محاكم المملكة 
بشكل ملحوظ خلال الســـنتين الأخيرتين، 
حيـــث تراجع إلـــى 1078 قاضيا، بنســـبة 
تناهـــز ناقـــص 2.31 في المئـــة مقارنة مع 

العدد المســـجل عـــام 2021 الـــذي كان يبلغ 
1103 قضاة.

ولا يتعدى معدل قضاة النيابة العامة 
لكل 100.000 نســـمة في المغـــرب 3 قضاة، 
وهـــو معدل اعتبره الداكي ”ضئيلا مقارنة 
بالمعـــدلات الأوروبيـــة التـــي تتجـــاوز 11 

قاضيا لكل 100.000 نسمة“.
ونوّه المســـؤول القضائي ذاته إلى أن 
رة والنهوض  ”أمل تحقيق الأهداف المســـطَّ
بحجـــم الانتظـــارات التي تقـــع على عاتق 
النيابـــة العامة يتطلـــب تعزيزها بالموارد 
البشـــرية اللازمة، تقدر آنيا بحوالي 1000 

قاضية وقاض“.
وتثيـــر ظاهـــرة زواج القاصـــرات في 
المغـــرب نقاشـــا حقوقيا وقانونيا، وســـط 
مطالب حقوقية بإيجاد حلول لإيقاف هذه 

الظاهرة المتصاعدة.
وفـــي 4 يناير الجاري، قال وزير العدل 
المغربـــي عبداللطيف وهبي إنـــه ”في عام 
2017 تم تسجيل 26 ألف حالة زواج قاصر، 
وانخفـــض العدد ســـنة 2020 إلـــى 12 ألف 

حالة، وفي سنة 2021 ارتفع إلى 19 ألفا“.

زواج القاصرات يتراجع في المغرب 

منسوجات حساسة 

 برلين - أوصت الرابطة المهنية لشركات 
المنظفات ومنتجات العناية الشخصية في 
ألمانيا بغسل الدمى القماشية من حين إلى 
آخر؛ لأن الأوســــاخ بمــــرور الوقت تتراكم 
فوقها، كما أنها تعد مرتعا للجراثيم التي 
قد تنتقل إلى الأطفال وتصيبهم بأمراض.
وأوضحــــت الرابطــــة أنــــه إذا كان من 
المســــموح به غســــل الدمية القماشية في 
الغســــالة الأوتوماتيكيــــة، فإنــــه ينبغــــي 
المخصــــص  الغســــل  برنامــــج  اختيــــار 
الصوف  مثــــل  الحساســــة  للمنســــوجات 
والحرير؛ حيث يتم اســــتخدام كمية كبيرة 

من الماء إذا تم اعتماد هذا البرنامج.
غسيل  مســــحوق  اســــتخدام  وينبغي 
أو  الحساســــة  للمنســــوجات  مخصــــص 
مخصص للصــــوف، مع مراعــــاة ألا تزيد 
درجــــة الحرارة عــــن 30 درجة مئوية. ومن 
الأفضل أيضا وضع الدمية القماشــــية في 

شبكة غسيل للحفاظ على رونقها.
وفي حالة الدمية القماشــــية المحتوية 
علــــى حشــــوة بوليســــتر، فإنــــه لا يجوز 
استعمال مُنعّم الأقمشــــة، وذلك للحيلولة 
دون التصاق الحشــــوة ببعضها البعض 

أو تفككها.
وإذا كانــــت الشــــركة المنتجــــة للدمية 
القماشــــية لا تسمح بغســــلها في الغسالة 
الأوتوماتيكيــــة، فإنه يمكن غســــلها يدويا 
بماء فاتر في درجة حرارة 30 درجة مئوية 
مع اســــتخدام مســــحوق غسيل مخصص 
مخصــــص  أو  الحساســــة  للمنســــوجات 
للصــــوف، وبعد ذلــــك يتم شــــطف الدمية 

بالماء البارد جيدا بمعدل ثلاث مرات.
وبشــــكل عــــام، لا يجوز غســــل الدمى 
أو  الموهيــــر  مــــن  المصنوعــــة  القماشــــية 
صوف الألبكة في الغسالة الأوتوماتيكية. 

وفي هــــذه الحالة يتم فــــرك الدمية برغوة 
مســــحوق غســــيل مخصص للمنسوجات 

الحساسة، ثم شطفها بماء بارد.
وبعــــد التجفيف الجيــــد ينبغي نَفض 
الدمية عدة مرات وتمشــــيطها لاســــتعادة 

رونقها.
وقبل تنظيف أو غسل الدمى المحشوة 
ينبغــــي التأكــــد أولاً مــــن تثبيــــت الأزرار 
والعيون البلاستيكية أو أي زوائد أخرى 
فيها، والحرص على رتــــق أي تمزق فيها 
بواسطة إبرة وخيط من لون قماش اللعبة 
نفســــه. وإذا لم تكن هذه الدمى مصحوبة 
بتعليمــــات عــــن كيفيــــة غســــلها، فينبغي 

غسلها يدويا.
ويكون الغســــل اليــــدوي بملء حوض 
بالمــــاء البــــارد وإضافة ملعقــــة كبيرة من 
منظــــف الغســــيل. ثم نقع اللعبــــة وفركها 
بلطف لإزالة البقع والأوســــاخ. ثم شــــطف 
اللعبــــة بالمــــاء، قبــــل تجفيفها بواســــطة 
منشفة للتخلص من فائض الماء، ثم تركها 
تجف في الهواء أو يتم اســــتخدام مجفف 

الشعر في عملية التجفيف النهائي.
ويمكن عرض الألعاب المصنوعة من 
القمـــاش على الرفوف، شـــرط الحرص 

على تنظيفها من وقت إلى آخر.
وفـــي حال لـــم يكن لدى ربـــة البيت 
رفوف، يمكن تخصيص سلة كبيرة لها، 
أو صنـــدوق يمكن اســـتخدامه كمكتب 
أو مقعـــد للطفل عنـــد إغلاقه. كما يمكن 
أيضاً توضيـــب الألعاب صغيرة الحجم 
في أكياس بلاســـتيكية مزودة بجيوب، 

يتم تعلقيها وراء الباب.
لعـــل أفضـــل طريقـــة لتوضيب هذه 
الألعاب هي اســـتخدامها كحشوة لمقعد 

البين باغ الشهير.

الطريقة الصحيحة 

لتنظيف الدمى القماشية

أحمد حافظ
كاتب مصري

أعلى نسبة للمطلقين تأتي 

في السنوات الخمس الأولى 

من الزواج، حيث كانت 

36.2 في المئة عام 2018 

ثم ارتفعت

النيابة العامة دأبت على 

تقديم ملتمساتها الرامية 

إلى رفض طلبات الإذن 

بزواج القاصرات كلما 

اقتضت المصلحة ذلك

ذات نعل ضخم (بلاتوه)
ويمتاز هذان
إمكانيات التنس
تنسيقهما مع
مصنوعة من ا
تريكو م
مستديرة.
ويمكن أيض
بنطال جي
تريكو بقصة
”أوف
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 رومــا - قال البرتغالي جوزيه مورينيو 
وداعا لفريقه روما تاسع الدوري الإيطالي 
لكـــرة القدم، بعـــد إقالته المفاجئة بســـبب 
النتائـــج المخيبـــة آخرها الخســـارة أمام 

ميلان 1-3 في الدوري. 
وفي رسالة قصيرة إلى المشجعين على 
وسائل التواصل الاجتماعي، قال مورينيو 
ببساطة ”وداعا، روما“، إلى جانب صورة 
له وهو يحمل كأس مسابقة كونفرنس ليغ 

التي فاز بها عام 2022.
وقال نادي العاصمة فـــي بيان الإقالة 
”نعتقد أن التغيير الفوري هو في مصلحة 
النادي“. وكان عقد مورينيو ســـينتهي في 
يونيـــو المقبل، وعلى الرغـــم من أنه صرح 
مرارا وتكـــرارا برغبته في البقـــاء، إلا أن 
المحادثات حول تمديد عقده لم تبدأ أبدا. 

لكن علاقات مورينيو (60 
عاما) مع عائلة فريدكين 
المالكة لنادي العاصمة 
تدهورت مؤخرا، وفي 

الأسابيع الأخيرة، انتقد 
المدرب البرتغالي علنا 

جودة وتشكيلة الفريق 
الموجود تحت تصرفه.
وقال دان ورايان 

فريدكين في 
البيان ”نود 

أن نشكر 
جوزيه 

بالنيابة عن 
الجميع 

في روما 
على شغفه 

وجهوده منذ 
وصوله إلى 

النادي. وستكون 

لدينا دائمـــا ذكريات جميلة عن فترة عمله 
معنا ولكننا نعتقد أنه من مصلحة النادي 
القيـــام بتغيير فوري للمـــدرب“. وأضاف 
”نتمنـــى لجوزيه ومســـاعديه كل التوفيق 
في مساعيهم المستقبلية“، مشيرين إلى أن 
خليفة مورينيو الذي كان عقده ســـينتهي 
في نهايـــة يونيو الماضي، ســـيتم الإعلان 

عنه في أقرب وقت ممكن.
تعاقد روما مع المدرب الســـابق لأندية 
تشيلســـي ومانشســـتر يونايتد وتوتنهام 
الإنجليزية وريال مدريد الاســـباني وإنتر 
ميـــلان، فـــي مايـــو 2021 وقـــاده إلى لقب 
مســـابقة كونفرنـــس ليغ عـــام 2022 والى 
المباراة النهائية لمسابقة الدوري الأوروبي 
ل  (يوروبـــا ليـــغ) الموســـم الماضي. وشـــكَّ
تعيينـــه صدمة، حيـــث جاء إعـــلان روما 
عن وصوله كبديل لباولو فونســـيكا 

بشكل مفاجئ تماما. 
لكنه أصبح على الفور 
مفضلا لدى جماهير النادي، 
حيث ظهرت صورته على 
الجدران في جميع أنحاء روما 
حيث كان المشجعون يحلمون 
بوضع حد لجفاف الألقاب منذ 
عام 2008. ونجح ”المدرب 
المميّز“ (سبيشال 
وان) في موسمه 
الأول، وقاد روما 
إلى لقب النسخة 
الأولى للمسابقة 
المستحدثة 
كونفرنس ليغ، 
وهو لقب جعل 
مورينيو يبكي 
على أرضية 
الملعب وجعله 

شـــخصية تشـــبه الإله تقريبا لواحدة من 
أكثـــر القواعـــد الجماهيريـــة المتعطشـــة 

للنجاح في أوروبا.
وكان مورينيو قاب قوسين أو أدنى من 
التتويج بلقبه القاري الثاني على التوالي 
مع فريق العاصمة في الموسم الثاني، لكن 
ركلات الترجيح أدارت ظهرها له بخسارته 
أمـــام الاختصاصي اشـــبيلية الإســـباني 
فـــي المبـــاراة النهائيـــة لمســـابقة الدوري 
الموســـم الماضي  الأوروبـــي ”يوروبا ليغ“ 
(1-4، بعد التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي 

والإضافي). 

وأثارت تلك الهزيمـــة غضب مورينيو 
وجماهيـــر النـــادي التي هاجمـــت الحكم 
الإنجليزي أنطوني تايلور بالكراســـي في 
مطار فيرينتس ليست في بودابست غضبا 
مما اعتبروه قرارات ســـيئة كلفت فريقهم 

الكأس.
وأعلـــن روما بعد ســـاعات مـــن إقالة 
مورينيـــو، تعيين قائده الســـابق دانييلي 
دي روسي الفائز بكأس العالم مع إيطاليا 
عـــام 2006، خلفا للمدرب البرتغالي. وكتب 
(تويتر  النادي عبر حســـابه على ”إكـــس“ 
ســـابقا) ”تم تعيـــين دانييلي دي روســـي 
مدربـــا للفريـــق الأول حتـــى 30 (حزيران) 

يونيو 2024“. 

 الرياض - أعلن الشـــيخ تركي آل الشيخ، 
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه 
السعودي، إقامة نزال (نوك أوت تشاوس) 
بين أنطوني جوشـــوا، بطل العالم السابق 
للوزن الثقيل الموحد، وفرانســـيس نغانو، 
بطل الفنـــون القتاليـــة المختلطة ومنافس 

الوزن الثقيل الحالي. 
ومـــن المقـــرر أن يقام هذا النـــزال يوم 
الجمعـــة 8 مـــارس القادم فـــي (كينجدوم 
أرينـــا) بالعاصمـــة الســـعودية الرياض، 
حسبما ذكر آل الشيخ على حسابه بمنصة 

إكس (تويتر سابقا).
وقـــال آل الشـــيخ إن نـــزال (نوك أوت 
تشـــاوس) هو أحد الأحـــداث المهمة التي 
ســـتقام فـــي موســـم الرياض، وهـــي ليلة 
ســـتجمع المزيد من الأبطـــال الدوليين في 

إحدى أكثر الرياضات شعبية في العالم.
ويقدم هذا العـــرض لجميع الجماهير 
من حـــول العالم مـــن قبل الهيئـــة العامة 

للترفيه. يذكر أن جوشـــوا، البطل السابق 
العالميـــة  الملاكمـــة  رابطـــة  فـــي  للعالـــم 
والمنظمـــة  للملاكمـــة  الدولـــي  والاتحـــاد 
العالميـــة للملاكمة، كان أكمـــل عاما حافلا 
بالنجاحـــات، حيـــث فاز علـــى أوتو والين 
في 23 ديسمبر الماضي في 5 جولات ضمن 
نـــزال ”اليوم الحاســـم“ بفعاليات موســـم 
الرياض، وهو عـــرض الملاكمة الذي أعاده 
إلى صف النخبة لتصنيفات الوزن الثقيل 

في الرياض.
ودخـــل نغانـــو عالـــم الملاكمـــة بعـــد 
مواجهتـــه تايســـون فيوري، بطـــل العالم 
في المجلس العالمي للملاكمة، في ”أشـــرس 
رجل في العالم“، والتي افتتح بها موســـم 
الرياض فـــي 28 أكتوبر الماضي، وتزايدت 
حدة النـــزال في نهايـــة الجولـــة الثالثة، 
عندمـــا ســـدد نغانـــو لكمة قويـــة لفيوري 
تســـببت فـــي طرحه على أرضيـــة الحلبة. 
ونال نغانو بأدائه الرائع احترام وإعجاب 

عشـــاق الملاكمة حول العالـــم، وينتظر أن 
يطل عليهم مجـــددا في نزالـــه الاحترافي 
الثانـــي، حين يواجه الملاكـــم الآخر الأكثر 
شعبية في الوزن الثقيل على هذا الكوكب.

وقال البطل العالمي جوشـــوا ”سأكون 
مســـتعدا للبدء عندما يقرع الجرس الأول 
للنزال، وســـأتعامل مع هذه المهمة بتركيز 
الليزر حتى تكتمل المهمة، إنني أتطلع إلى 
العودة إلى الرياض وأود أن أشكر المملكة 
العربيـــة الســـعودية على الشـــغف الذي 

أظهرته لنفسي ولرياضة الملاكمة“. 
المنشـــأ  الكاميرونـــي  النجـــم  وقـــال 
فرانســـيس نغانـــو ”لقد شـــكك الناس بي 
دائما وأثبت لهم مرارا أنهم مخطئون، من 
الواضح أنني أمثل مشكلة بالنسبة لنخبة 
الملاكمين ويجب على جوشوا أن يعد نفسه 
للمعركة لأنني لا أشـــبه أي شـــيء واجهه 
من قبل، ســـيكون مشـــهدا مختلفا لعشاق 
الملاكمة في الريـــاض، لكن هذه المرة ليس 

لدي أي نية لترك الأمر في أيدي الحكام“.
أما مروج الملاكمة فرانك وارن، فقد أكد 
أن ”يوم الجمعـــة الثامن من مارس القادم 
سيكون يوما ضخما آخر لرياضة الملاكمة 
في الرياض، وذلك بفضل المستشـــار تركي 
آل الشـــيخ وفريقه، حيـــث جمعتنا علاقة 

عمل مثمرة بشكل رائع“. 

 الدوحة - يسعى المنتخب القطري إلى 
حجز بطاقة العبور لـــدور الـ16 ببطولة 
كأس آســـيا لكـــرة القدم عندمـــا يواجه 
منتخب طاجيكستان اليوم الأربعاء، في 
الجولة الثانية من منافســـات المجموعة 

الأولى بالبطولة الآسيوية. 
ويتصـــدر المنتخب القطـــري، الملقب 
بالعنابي، المجموعة الأولى برصيد ثلاث 
نقـــاط حصدها مـــن الفوز فـــي مباراته 
الأولـــى على لبنان بثلاثة أهداف نظيفة، 
فيما حصد منتخب طاجيكســـتان نقطة 
واحدة بعـــد تعادله فـــي الجولة الأولى 

أمام المنتخب الصيني. 
وســـتكون هـــذه هـــي أول مواجهـــة 
رسمية تجمع بين الفريقين، علما بأنهما 
التقيـــا من قبل في ثـــلاث مباريات كانت 
كلهـــا ودية، فـــاز المنتخـــب القطري في 

مباراتين وخسر في مباراة.
حامل  القطـــري،  المنتخب  ويتســـلح 
لقـــب البطولة، فـــي هذا اللقـــاء بعاملي 
الأرض والجمهور حيث ســـتقام المباراة 
على ملعب البيت الذي يتسع لحوالي 60 

ألف متفرج. 

عدم الانتظار

استطاع المنتخب القطري أن يتخطى 
صعوبـــة المبـــاراة الأولى وحقـــق فوزا 
مريحا جعله يتصدر مجموعته ويقترب 

خطوة نحو التأهل لدور الـ16. 
ماركيز  بارتولومي  الإســـباني  وقال 
لوبيـــز عقب الفـــوز على لبنـــان ”حققنا 
الفـــوز في المبـــاراة الأولـــى ويتبقى لنا 
مباراتـــان فـــي دور المجموعات نســـعى 
للفوز بهما لضمان التأهل للدور التالي“.
تصريحات لوبيـــز تؤكد أن المنتخب 
القطـــري سيســـعى بكل قوتـــه من أجل 
الفوز على طاجيكستان لبلوغ دور الـ16 
مبكرا وعدم الانتظـــار لمباريات الجولة. 
وحـــذر حســـن الهيدوس نجـــم العنابي 
مـــن التراخي أو التهـــاون في المباراتين 
المقبلتـــين وقال ”لـــم نتأهل بعـــد، لذلك 

بدأنا بالتفكير في مباراة طاجيكســـتان 
وتحليل المنافـــس… نُريد الحصول على 
ثلاث نقاط أخرى، ثم ثلاث نقاط أخرى“.

وحرص لوبيز في الأيام الماضية على 
مشـــاهدة تســـجيلا لمباراة طاجيكستان 
والصـــين للوقـــوف علـــى نقـــاط القوة 
والضعف بالمنافس ووضع الخطة التي 

سيعتمد عليها خلال اللقاء. 
ويفتقـــد المنتخـــب القطـــري لجهود 
مدافعه همام الأمين بعد إصابته بالتواء 
في الكاحـــل، ولكن يرتكـــز منتخب قطر 
علـــى عـــدد مـــن العناصـــر البـــارزة في 
صفوفه مثل حســـن الهيدوس 33 والذي 
يتمتع بخبرات كبيرة بفضل خوضه 176 

مباراة دولية مع منتخب بلاده. 
ويراهـــن أبطـــال آســـيا أيضـــا في 
مشوارهم للدفاع عن اللقب على عناصر 
أخـــرى مثل أكـــرم عفيـــف، أفضل لاعب 
آســـيوي في 2019 والذي ســـجل هدفين 
في مباراة لبنان الأخيرة بالإضافة للمعز 

علي مهاجم نادي الدحيل.
كما يحتفظ منتخـــب قطر في قوامه 
الحالـــي بعناصـــر أخرى ســـاهمت في 
تتويجـــه باللقـــب فـــي 2019 مثل حارس 
المرمى ســـعد الشـــيب، ولاعب الوســـط 
بوعلام خوخي بخـــلاف تواجد الظهير 
الأيمن القوي صاحب الأصول البرتغالية 
بيـــدرو ميغيل الـــذي خـــاض 90 مباراة 

دولية بقميص قطر. 
منتخـــب  يأمـــل  المقابـــل،  فـــي 
طاجيكســـتان، الذي يشارك للمرة الأولى 
فـــي البطولة، لتحقيق المفاجـــأة والفوز 

علـــى حامـــل اللقـــب وصاحـــب الأرض. 
ويعد منتخب طاجيكســـتان هو الفريق 
الوحيـــد بتلـــك النســـخة من أمم آســـيا 
الذي يشـــارك في المسابقة للمرة الأولى، 
ليصبـــح المنتخب الـ37 الـــذي يلعب في 
البطولـــة القارية منذ انطلاق نســـختها 
الأولـــى عام 1956، حيث يأمل في تحقيق 
المفاجـــأة بالصعود لـــلأدوار الإقصائية 
في البطولة، حتى لو عن طريق التواجد 

ضمن أفضل ثوالث.
ورغم أن منتخب طاجيكستان حصد 
أول نقطـــة له فـــي البطولة فـــي تاريخه 
فـــي الجولـــة الماضيـــة، مـــازال يبحـــث 
عـــن تســـجيل أول أهدافه الرســـمية في 
البطولـــة خاصـــة وأن مواجهـــة الصين 

انتهـــت بالتعـــادل الســـلبي.  ويعـــول 
منتخب طاجيكستان خلال البطولة على 
خبـــرة نجمه المخضرم اكثـــام نازاروف، 
لاعب نـــادي اســـتقلال الطاجيكي، الذي 
يعد أكثـــر اللاعبـــين مشـــاركة بقميص 
الفريق، بعدما خـــاض 76 مباراة دولية، 

سجل خلالها 5 أهداف.

استعادة توازنه

يســـعى منتخـــب لبنـــان لاســـتعادة 
توازنه في بطولة كأس آسيا لكرة القدم، 
عندمـــا يواجـــه المنتخـــب الصينـــي في 
الجولة الثانية من منافســـات المجموعة 
اللبنانـــي  المنتخـــب  وافتتـــح  الأولـــى. 

مســـيرته في البطولة بخسارته بثلاثية 
نظيفـــة أمـــام المنتخب القطـــري، حامل 
اللقب وصاحـــب الضيافة، فـــي المباراة 
الافتتاحيـــة للبطولـــة. ويتطلع المنتخب 
اللبنانـــي لتحقيق الفـــوز على المنتخب 
الصيني من أجل تجديد آماله في التأهل 
لـــلأدوار الإقصائيـــة للمـــرة الأولى في 

تاريخه.
اللبنانـــي  المنتخـــب  يتمكـــن  ولـــم 
من عبـــور الـــدور الأول في مشـــاركتيه 
الســـابقتين بكأس آســـيا في نســـختي 
2000 و2019. وكان المنتخب اللبناني قدم 
عرضـــا لا بأس به فـــي مواجهته الأولى 
أمام قطر، ولكنه فشـــل في مجاراة نجوم 
المنتخـــب القطـــري. وقال ماهـــر صبرا 

مدافع المنتخب اللبناني بعد مباراة قطر 
”أعتقـــد أن أداءنـــا كان جيـــدا جدا حتى 
لو كانت النتيجة تشـــير إلى خلاف ذلك. 
في الشـــوط الأول، مارسنا ضغطا كبيرا 
على قطر، لكن للأسف لم تسر الأمور في 

صالحنا“.
ميـــودراغ  المونتنيغـــري  وحـــرص 
رادولوفيتش مـــدرب منتخب لبنان على 
معالجة الأخطاء التي حدثت في المباراة 
أمام قطـــر، وحذر لاعبيـــه بضرورة عدم 
تكـــرار مثـــل هـــذه الأخطاء فـــي مباراة 
الصـــين، خاصة وأن المنتخـــب اللبناني 
ســـيكون مطالبا بالفوز بهذه المباراة من 
أجل الاستمرار في المنافسة على التأهل 

لدور الـ16.

نزال ملاكمة عالمي بين جوشوا
ونغانو في السعودية

ع روما 
ّ

جوزيه مورينيو يود
ودي روسي خليفته

قطر تلاقي طاجيكستان بحثا عن تذكرة العبور 

لثاني أدوار كأس آسيا
لبنان يخطط لإحياء الأمل القاري من بوابة الصين

على درب التتويج

يبحــــــث المنتخب القطري حامل اللقــــــب والمضيف عن ضمان تأهله إلى ثمن 
نهائي كأس آسيا لكرة القدم، عندما يلتقي طاجيكستان اليوم الأربعاء على 
ملعب البيت في الخور، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى 

التي يسعى فيها لبنان لإحياء آماله عندما يلاقي الصين.

لقاء الجبابرة

المونتنيغري ميودراغ 

رادولوفيتش مدرب منتخب 

لبنان حرص على معالجة 

الأخطاء التي حدثت في 

المباراة أمام قطر

جوشوا، البطل السابق

للعالم في الرابطة العالمية

والاتحاد الدولي للملاكمة،

أكمل عاما حافلا

بالنجاحات

روما أعلن تعيين قائده 

السابق دانييلي دي روسي 

الفائز بكأس العالم مع 

إيطاليا عام 2006، خلفا 

للمدرب البرتغالي مورينيو

و المقبل، وعلى الرغـــم من أنه صرح 
وتكـــرارا برغبته في البقـــاء، إلا أن 

ات حول تمديد عقده لم تبدأ أبدا.
ن علاقات مورينيو (60
مع عائلة فريدكين
لنادي العاصمة
ت مؤخرا، وفي 

يع الأخيرة، انتقد 
البرتغالي علنا 

وتشكيلة الفريق 
د تحت تصرفه.
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 أبيدجــان - عقــــب ظهــــوره المذهــــل في 
نهائيات كأس العالم 2022 بقطر وحصوله 
علــــى المركــــز الرابــــع، يخــــوض المنتخب 
المغربي أول بطولة كبرى بعد تحقيقه هذا 
الإنجاز، حينما يشــــارك في نهائيات كأس 
الأمم الأفريقيــــة لكــــرة القــــدم 2023 بكوت 

ديفوار. 

إثارة وندية

الــــذي  المغــــرب،  منتخــــب  ويســــعى 
يشــــارك للمرة الـ19 في البطولة، لتحقيق 
انطلاقــــة رائعة في بداية مشــــواره بكأس 
أمم أفريقيا، عندما يســــتهل مشــــواره في 
المجموعات  بمرحلة  السادســــة  المجموعة 
للمســــابقة القاريــــة، بمواجهــــة منتخــــب 
تنزانيــــا الأربعاء، وذلك في الجولة الأولى 
للمجموعة، التي تشــــهد أيضــــا مواجهة 
أخرى بين الكونغو الديمقراطية وزامبيا.

وتنذر لقاءات تلــــك المجموعة بالكثير 
من الإثارة والندية، لاســــيما أنها الوحيدة 
من بين المجموعات الســــت في الدور الأول 
لأمم أفريقيــــا 2023، التــــي تشــــهد تواجد 
3 منتخبــــات ســــبق لهــــا الحصــــول على 

البطولة. 
ويبحث منتخب المغرب عن لقبه الثاني 
فــــي أمم أفريقيــــا، عقب تتويجــــه بالكأس 
عــــام 1976 بإثيوبيا، فيمــــا نالت الكونغو 
الديمقراطيــــة (زائيــــر ســــابقا) البطولــــة 
عامــــي 1968 و1974 فــــي إثيوبيــــا ومصر 
على الترتيب، وتوجــــت زامبيا ببطولتها 
الوحيدة في نسخة 2012 بالغابون وغينيا 

الاستوائية. 
ويتجــــدد الموعد بــــين منتخبي المغرب 
وتنزانيا مــــرة أخرى، حينما يلتقيان على 
ملعب (لوران بوكو) بمدينة ســــان بيدرو، 
وذلك بعد أقل من شهرين على مواجهتهما 
في التصفيات الأفريقيــــة المؤهلة لكأس 

العالم 2026 بالعاصمــــة التنزانية دار 
السلام.

وتغلب المنتخب المغربي 2 – 0 
على مضيفه التنزاني في 21 

نوفمبر الماضي بالجولة 
الثانية في المجموعة الخامسة 
بالتصفيات، حيث أحرز حكيم 

زياش الهدف الأول لمنتخب 
أسود الأطلس، معوضا ركلة 
الجزاء، التي أهدرها زميله 
أشرف حكيمي في الدقيقة 

الثالثة من عمر اللقاء، فيما 
جاء الهدف الثاني عبر 
النيران الصديقة، عقب 

تسجيل باكاري موامنييتو، 
مدافع منتخب تنزانيا هدفا 

بالخطأ في شباك فريقه في الشوط الثاني. 
وتضاعفت معانــــاة المنتخب التنزاني 
فــــي المبــــاراة، بعدمــــا اضطر إلــــى اللعب 
بعشــــرة لاعبين عقــــب طرد لاعبه الشــــاب 

نوفاتــــوس ميروشــــي، ليظفــــر المنتخــــب 
المغربي بالنقاط الثلاث في النهاية. ورغم 
أن مواجهــــة المنتخبين المغربي والتنزاني 
اليوم هــــي الأولى بينهما في أمم أفريقيا، 
فقد ســــبق أن التقيا في أكثــــر من مباراة 
رســــمية، حيث يحمل هذا اللقــــاء الرقم 6 

بينهما.
وشــــهدت المواجهات الخمس السابقة 
تفوقا كاسحا للمنتخب المغربي، الذي حقق 
4 انتصــــارات، مقابل فوزا وحيدا لتنزانيا، 
وأحــــرز المغاربــــة 9 أهداف خلالهــــا، فيما 

استقبلت شباكهم 5 أهداف. 
ويبحــــث المنتخب المغربــــي، الذي بات 
أول فريق عربي وأفريقي يصعد إلى الدور 
قبــــل النهائي فــــي كأس العالم، عن تحقيق 
انتصــــار ضخم يبعــــث من خلاله رســــالة 
شــــديدة اللهجة لمنافســــيه عن قدومه بقوة 
للمنافســــة على اللقب وإنهاء ســــوء الحظ 

الذي لازمه على مدار 48 عاما.

مــــن جانبه، يطمــــح منتخــــب تنزانيا، 
الذي يتولى قيادته المدير الفني الجزائري 
عــــادل عمروش، لتحقيــــق المفاجأة وحصد 
انتصــــاره الأول في البطولــــة القارية التي 
يشــــارك فيها للمرة الثالثة، بعد نســــختي 
1980 بنيجيريــــا و2019 فــــي مصر. وخلال 
مشاركتيه الســــابقتين بأمم أفريقيا، حقق 
منتخــــب تنزانيا، الــــذي يتواجد في المركز 
الـ121 عالميــــا والـ32 أفريقيــــا في تصنيف 
فيفا، تعــــادلا وحيدا، فيمــــا تلقى 5 هزائم، 
وســــجل لاعبــــوه 5 أهداف ومنيت شــــباكه 

بـ14 هدفا من منافسيه.
ويحلــــم المنتخب التنزانــــي، الذي تبلغ 
قيمته التســــويقية 6.78 مليون يورو فقط، 
باجتيــــاز مرحلة المجموعــــات لأول مرة في 
المســــابقة، غير أن مهمته لن تكون بالسهلة 
بطبيعة الحال، في ظل نقص خبرة لاعبيه. 
وتضــــم قائمــــة منتخــــب تنزانيــــا، الملقب 
27 لاعبا في البطولة،  بـ“ملوك الطوائــــف“ 
نصفهم يلعب فــــي أندية الدوري التنزاني، 
أما النصف الآخر فيلعب بأندية متواضعة 
بأوروبــــا، فيما يعد علي ســــاماتا، مهاجم 
وســــايمون  اليونانــــي،  ســــالونيك  بــــاوك 
مســــوفا، نجم شــــبيبة القبائل الجزائري، 

أبرز لاعبيه في المسابقة.

 ذكريات النهائي

بعــــد مرور 9 أعوام علــــى مواجهتهما 
الأخيــــرة في بطولــــة كأس الأمم الأفريقية 
لكــــرة القــــدم، يعــــود منتخبــــا الكونغــــو 
الديمقراطيــــة وزامبيــــا لمواجهة بعضهما 
البعــــض فــــي افتتــــاح مشــــوارهما فــــي 
المسابقة القارية. وتعتبر مباراة الكونغو 
الوحيــــدة  هــــي  وزامبيــــا  الديمقراطيــــة 
بين لقــــاءات الجولــــة الأولى فــــي مرحلة 
المجموعات بالمســــابقة الحالية، التي تقام 
بــــين منتخبين ســــبق لهما الظفــــر بكأس 

الأمم الأفريقية من قبل.
وتوج منتخــــب الكونغو الديمقراطية 
بــــكأس أمم أفريقيا عامــــي 1968 بإثيوبيا 
و1974 فــــي مصــــر، فيما حصــــل منتخب 
زامبيــــا على لقبــــه الوحيد عــــام 2012 في 

غينيا الاستوائية والغابون. 
ويعيــــد هذا اللقاء إلى الأذهان مواجهة 
المنتخبــــين فــــي نهائي نســــخة أمم أفريقيا 
عام 1974، التي اســــتمرت لمدة 3 ســــاعات 
ونصف الساعة، لتصبح المباراة النهائية 
الأطول في تاريخ المسابقة، التي انطلقت 

نسختها الأولى عام 1957.
وكان المنتخبان التقيا في 12 مارس 
1974 في المباراة النهائية للمسابقة، 
حيث احتكما للعب وقت إضافي مدته 
نصف ساعة مقسمة بالتساوي على 
شوطين إثر انتهاء الوقت الأصلي 

بالتعادل 1 – 1. 
وانتهــــى الوقت الإضافــــي بينهما 
بالتعادل الإيجابــــي 2 – 2، ليضطرا إلى 
خــــوض مباراة إعادة بعد 48 ســــاعة على 
انتهاء تلك المواجهة، حيث كانت اللائحة 
آنذاك لا تنص علــــى لعب ركلات الترجيح 
في حال انتهاء المباراة النهائية بالتعادل 
في الوقتين الأصلــــي والإضافي، كما هو 

الحال الآن.

العاصمــــة  تســــتضيف   - القاهــرة   
المصرية القاهرة النسخة الـ26 من بطولة 
أمم أفريقيا لكرة اليد للرجال، التي تنطلق 
الأربعــــاء، وتســــتمر فعالياتهــــا حتى 27 

يناير الجاري. 
وتشــــهد المســــابقة تأهــــل المنتخبات 
الخمسة الأولى في الترتيب العام لبطولة 
العالــــم المقررة في كرواتيــــا العام المقبل، 
فيمــــا يصعــــد المنتخــــب المتــــوج باللقب 
لخوض منافسات كرة اليد بدورة باريس 

الأولمبية 2024، الصيف المقبل. 
ويشــــارك فــــي البطولــــة القاريــــة 16 
منتخبــــا، مــــن بينها 5 منتخبــــات عربية، 
تم توزيعهــــا علــــى 4 مجموعــــات، بواقع 
فيمــــا  مجموعــــة،  كل  فــــي  منتخبــــات   4
يصعــــد المتصدر والوصيــــف إلى الأدوار 

الإقصائية.
وجــــاءت المجموعــــات الأربــــع علــــى 
النحــــو التالــــي: المجموعــــة الأولى تضم 
الــــرأس الأخضر (كاب فيــــردي)، الكونغو 
والمجموعة  رواندا.  زامبيا،  الديمقراطية، 
الثانية تضــــم مصر، غينيــــا، الكاميرون، 
الثالثة  والمجموعــــة  برازافيل.  الكونغــــو 

تضم المغرب، الجزائر، ليبيا، الغابون. 
والمجموعــــة الرابعــــة تضــــم تونس، 
أنغولا، نيجيريــــا، كينيا. ويلتقي في دور 
الثمانية، التي تبدأ منافساتها في 23 من 
الشــــهر الحالي، متصدر المجموعة الأولى 
مع ثاني الثالثة، ومتصدر الثالثة مع ثاني 
الأولى، ومتصدر الثانية مع ثاني الرابعة، 

ومتصدر الرابعة مع ثاني الثانية.
وتعتبــــر منتخبــــات تونــــس ومصــــر 
والجزائــــر الأوفر حظــــا للتتويــــج بلقب 
احتكــــرت  حيــــث  الحاليــــة،  النســــخة 
المنتخبــــات الثلاثــــة لقب البطولــــة فيما 
بينها خلال النسخ الـ25 السابقة. ويحلم 
منتخب (نســــور قرطــــاج)، صاحب الرقم 
القياســــي في عدد مرات الفــــوز بالبطولة 
اللقــــب  باســــتعادة  ألقــــاب،  برصيــــد 10 
الغائب عن خزائنه منذ نســــخة عام 2018 
بالغابــــون، حينما انتصــــر على المنتخب 

المصري في المباراة النهائية. 
فــــي المقابل، يرغب منتخب مصر، الذي 
يحتل المركز الثاني بقائمة أكثر المنتخبات 
تتويجــــا بالمســــابقة برصيــــد 8 ألقاب، في 

الاحتفاظ بكأس البطولة للنســــخة الثالثة 
على التوالي، وتقليص الفارق الذي يفصله 

عن المنتخب التونسي إلى لقب وحيد.
 وكان منتخــــب مصــــر فــــاز بالبطولة 
عام 2020، حين اســــتضافتها تونس، عقب 
فوزه 27 – 22 على المنتخب التونســــي في 
النهائــــي، قبــــل أن يحتفــــظ بالبطولة في 
النسخة التالية التي أقيمت بملاعبه عام 
2022، إثــــر تغلبــــه 37 – 25 علــــى منتخب 
الرأس الأخضــــر. أما المنتخب الجزائري، 
الــــذي أحــــرز اللقــــب 7 مــــرات، فيأمل في 
الظفر بالبطولة للمرة الأولى منذ نســــخة 
عام 2014، التي قــــام بتنظيمها، حيث فاز 
بالمسابقة بعدما فاز 25 – 21 على المنتخب 

التونسي في النهائي آنذاك.
وتعــــد هــــذه هي النســــخة الســــابعة 
التــــي تقام خلالها البطولــــة على الملاعب 
المصريــــة، علما بأن هذه هي المرة الرابعة 
التي تنظــــم فيها أرض الكنانــــة البطولة 
خلال النســــخ الثمانية الأخيرة. وســــبق 
لمصــــر أن اســــتضافت أمم أفريقيــــا عــــام 
1983، وأحــــرزت الجزائر لقبها بعد فوزها 
على الكونغو برازافيــــل في النهائي، كما 
نظمــــت المســــابقة عــــام 1991 وتــــوج بها 
منتخــــب الفراعنة على حســــاب الجزائر 
في النهائي. وعادت مصر لتنظم البطولة 

عام 2004، التــــي حصدت لقبها بعد الفوز 
على تونس في المبــــاراة النهائية، قبل أن 
تســــتضيفها عــــام 2010 وتحصــــل عليها 
تونس بعد الفوز علــــى المنتخب المصري 

في النهائي.

وفي عامــــي 2016 و2022 اســــتضافت 
مصر المســــابقة لتتوج بها على حســــاب 
منتخبي تونــــس والــــرأس الأخضر على 
الترتيــــب فــــي النهائي. يذكــــر أن المباراة 
الافتتاحية ستقام بين مصر وغينيا، فيما 
أعلنت وزارة الشــــباب والرياضة المصرية 
الموافقــــة علــــى حضــــور 15 ألف مشــــجع 
لمباريــــات البطولة من خلال موقع الحجز 
الخــــاص بشــــركة ”تذكرتــــي“ مــــن داخل 
أو خــــارج مصر، بالتنســــيق مع مختلف 

الجهات المعنية، والاتحاد المصري لليد.

رحلة البحث عن الإنجازات متواصلة

المغرب لتقديم أوراق اعتماده 

في أمم أفريقيا أمام تنزانيا
مواجهة متكافئة بين الكونغو الديمقراطية وزامبيا

ــــــال 2022 كأس أمم أفريقيا لكــــــرة القدم اليوم  يســــــتهلّ المغرب رابع موندي
الأربعاء بمواجهة سهلة نظريا أمام تنزانيا الساعية إلى تحقيق فوزها الأول 
في ثالث مشــــــاركاتها، فيما تصطدم جمهورية الكونغو الديمقراطية بزامبيا 

في لقاء قوي ومتكافئ، لحساب المجموعة السادسة.

أفريقيا تترقب انطلاق كأس الأمم 
لكرة اليد في مصر

 الجزائر - تحسر جمال بلماضي، المدير 
الفنـــي للمنتخب الجزائري لكـــرة القدم، 
علـــى تعـــادل فريقه أمـــام أنغـــولا 1 – 1، 
في افتتـــاح مباريات المجموعـــة الرابعة 
ببطولة كأس أمم أفريقيا المقامة في كوت 

ديفوار. 
وقال بلماضـــي ”أعتقد أننـــا عاقبنا 
أنفســـنا، والمنافس الذي أغلق المساحات 
ســـجل هدف التعادل في وقت صعب كنا 
نمـــر بـــه، وهذا يحـــدث في كـــرة القدم“. 
واعترف بلماضي بارتكاب لاعبيه أخطاء 
فنيـــة، لكن بالمقابل أشـــاد بأداء يوســـف 
بلايلـــي، وريـــان آيـــت نـــوري، وبغـــداد 
بونجاح، وإســـماعيل بن ناصر، بخلاف 

محرز، الذي لم يظهر كثيرا.
وتابع ”كنا نأمـــل في ضمان انطلاقة 
جيدة وخلـــق ديناميكية جديدة وكســـب 
الثقة. لا نشـــعر أنها نتيجة مستحقة، ما 
كان ينقصنا هو اللمسة الأخيرة. سنرفع 
رؤوســـنا وســـنواصل العمل والتحضير 

للمباراة الثانية“. 
وأضاف ”تنتظرنا مباراة كبيرة أمام 
بوركينا فاســـو، علينا أن نواصل العمل 
وأن نكـــون جاهزيـــن لهـــذه المواجهـــة“. 
وأبـــرز بلماضـــي أن الإرادة وحدهـــا لا 

تكفي للتألق في أفريقيا في ظل تواجد 
منتخبات قوية وعوامل أخرى. 

عن  مجـــددا  بلماضـــي  وتحـــدث 
الخروج من دورة الكاميرون السابقة 
والفشل في بلوغ مونديال قطر 2022، 
مؤكدا أن ذلك سبب ”ألما لا يحتمل“.

بـــدوره قلل ريـــاض محرز، قائد 
المنتخـــب الجزائري من أهمية تعثر 
”الخضـــر“ أمام أنغـــولا. وقال محرز 

للصحافيـــين بعـــد المبـــاراة ”بدأنـــا 
المباراة بشـــكل جيد حيـــث تحكمنا في 

الكرة ولعبنا جيدا وكان ذلك هو المطلوب 
أمام الفريق المنافس. في الشـــوط الثاني 
تعرضنا لفترة اختل فيها مستوانا لنحو 

10 دقائق. 
منافســـنا لم يخلق الكثير من الفرص 
وكان محظوظـــا عندما حصـــل على ركلة 
جزاء (عـــدل عن طريقها النتيجة)، بعدها 

حاولنـــا التســـجيل مجددا، لكـــن لم يكن 
سهلا أمام تكتله الدفاعي“. 

وأضاف ”كانت هناك أشياء إيجابية 
كثيـــرة في الشـــوط الأول للمباراة، يجب 
اســـتخلاص مـــا هـــو مفيـــد منهـــا وأنا 
متفائل“. وتابع ”متأكد وواثق أننا نملك 

تشـــكيلة رائعـــة، وقدمنا مبـــاراة جيدة. 
لا يـــزال لدينـــا مباراتـــان، يجـــب العمل 
والاســـتعداد لمواجهـــة بوركينـــا فاســـو 

المقبلة“.
وختم بالقول ”المباريات الأولى ليست 
ســـهلة إطلاقا. ســـنعود إلـــى التدريبات 
ونشـــاهد المبـــاراة ثم نصحـــح الأخطاء. 
ثقتـــي كبيرة فـــي المبـــاراة القادمة أمام 
بوركينا فاســـو التي أتمنـــى التعويض 
فيهـــا وأن نبدأهـــا مثلمـــا كان الحال مع 

أنغولا“. 
يشـــار إلى أن محرز تعرض لعاصفة 
من الانتقادات مـــن قبل النقاد والمتابعين 
فـــي الجزائر بعـــد التعادل أمـــام أنغولا، 

بسبب أدائه الباهت جدا.
 في الطرف المقابل أبـــدى البرتغالي 
بيدرو جونســـالفيز، المدير الفني لمنتخب 
أنغـــولا لكـــرة القـــدم، رضـــاه عـــن أداء 
فريقـــه عقب تعادله مـــع الجزائر. وأرجع 
جونســـالفيز الفضل في نقطـــة التعادل 
التي حققتها أنغـــولا إلى جهود 
اللاعبين في الشوط الثاني، بعد 
بدايتهم ”البطيئة“ في الشـــوط 

الأول. 
قال جونســـالفيز، في تصريحاته 
خلال الندوة الصحفية بعد المباراة، 
”بدأنـــا ببطء لكننـــا تمكنا مـــن إيجاد 
بعض المساحات وعدنا في المباراة خلال 
الشوط الثاني، الذي شهد أداء أفضل من 

فريقنا“.
وكشف جونســـالفيز، في تصريحاته 
التـــي نقلها الموقع الإلكتروني الرســـمي 
للاتحـــاد الأفريقي لكـــرة القـــدم (كاف)، 
إعجابه بالذهنية التي تمتع بها لاعبوه، 
موضحـــا أنـــه يتوقـــع المزيـــد منهم في 

المباريات المتبقية. 
وشـــدد المـــدرب البرتغالـــي ”العمـــل 
لم ينتـــه. أظهر منتخبنا أنـــه حاضر من 
الناحيـــة الذهنية، لذا ســـنواصل البناء 
على هذا في مبارياتنا القادمة“. ويستعد 
منتخب أنغولا لملاقاة منتخب موريتانيا، 
الســـبت المقبـــل، فـــي الجولـــة الثانيـــة 

بالمجموعة.

جمال بلماضي يتمسك بالثقة 

لمواصلة المشوار القاري

 منافسة مستمرة

منتخبات تونس ومصر 

والجزائر تعتبر الأوفر حظا 

للتتويج بالنسخة الحالية، 

حيث احتكرت المنتخبات 

الثلاثة لقب البطولة

منتخب تنزانيا، الذي يتولى 

قيادته المدير الفني الجزائري 

عادل عمروش، يطمح إلى 

تحقيق المفاجأة وحصد 
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 شــنغهاي - ســـرقت لهجة شـــنغهاي 
في مسلســـل ”أزهار شـــنغهاي“ البطولة 
من النجمَين الصينيَين بطلَي المسلســـل 
هـــو جي ومـــا ييلي، وهي لهجـــة محلية 
كانت تشـــكّل فـــي الماضي علامـــة فارقة 
بين السكان المحليين والأجانب في هذا 

المركز التجاري والمالي الصيني.
مع هذا المسلسل الذي طال انتظاره، 
يدخل المخرج المتحـــدر من هونغ كونغ 
وونغ كار – واي عالم الشاشـــة الصغيرة 
ليـــروي قصـــة نجـــاح شـــخص عـــادي 
أصبح قطـــب أعمال في خضـــمّ الانفتاح 

الاقتصادي للصين.
ورغـــم أن نحـــو 14 مليون شـــخص 
تقريبا مازالوا ينطقون بها، اختفت لهجة 
شـــنغهاي إلى حد كبير من الاســـتخدام 
اليومـــي والمهني، بعد عقود من الجهود 
التي بذلتها الحكومة في سبيل نشر لغة 

الماندرين.

وفي معرض مخصص للمسلسل أمام 
في شـــنغهاي تقول  فندق ”بيس هوتيل“ 
شيي نيون (22 عاماً) لوكالة فرانس برس 
”بثّت فيَّ مشـــاهدتي (للمسلسل) مشاعر 
الأُلفة وشـــعرتُ بسعادة غامرة لأننا نحن 
ســـكان شـــنغهاي أصبح لدينا مسلسلنا 

التلفزيوني الخاص“.
وتُعـــدّ لغـــة الماندرين لغـــة الصين 
الرســـمية، لكـــن ســـكان البـــلاد البالـــغ 

عددهم 1.4 مليار شـــخص ينطقون كذلك 
بالعشـــرات من اللهجات المحلية الأخرى 
التي تعتبرها بكين بشكل رسمي لهجات، 
غير أن بعض الخبراء اللغوين يعتبرونها 

لغات قائمة بذاتها.
وأحدث المسلســـل الـــذي بدأ بثه في 
الشـــهر الماضي ضجة كبيـــرة، إذ يمكن 
مشاهدته بلغة الماندرين وبلغة شنغهاي.

وعلـــى مواقع التواصـــل الاجتماعي 
تنتشـــر مقاطـــع فيديـــو حـــول تعابيـــر 
بلغة شـــنغهاي ومنشـــورات بشـــأن دقّة 
المصطلحات المستخدمة في المسلسل.

وتُذكّـــر الضجـــة بتلك التـــي أحدثها 
الفيلم الرومانســـي الكوميـــدي ”بي فور 
بيزي“ الذي صـــدر في عام 2021 وتضمّن 

أحاديث بلغة شنغهاي.
لكـــن شـــهرة المخـــرج وونـــغ كار – 
واي والممثليـــن فـــي مسلســـله أدّت إلى 
تضخيم هذه الظاهرة مع مسلسل ”أزهار 

شنغهاي“.
ويتوافد المعجبون بالمسلســـل إلى 
مواقع التصوير بوســـط شنغهاي وفندق 
”بيس هوتيل“ ومسرح ”كاثاي“ المصمم 

على طراز الفن الزخرفي (آرت ديكو).
تحـــاول  المدينـــة  أرجـــاء  كلّ  وفـــي 
المطاعم بقوائمها أن تستفيد من شعبية 
”أزهار شـــنغهاي“ لتقديم أطباق شـــبيهة 
بمـــا يتضمنـــه المسلســـل، فيمـــا تُظهر 
بيانات مواقع التوصيل إقبالاً كبيراً على 

شراء الأطباق المقدّمة في المسلسل.
وتقول الثلاثينيـــة دوان المقيمة في 
شـــنغهاي، في حديث مـــع وكالة فرانس 
بـــرس، إنهـــا شـــعرت خلال مشـــاهدتها 
المسلســـل ”بأنها تعيش الأيام السعيدة 
التي عاشـــها أهلنا حين كانـــوا في مثل 

سنّنا“.
وتوضـــح أنهـــا بحاجة إلـــى ترجمة 
لتتمكن من فهـــم الحوارات، لكنها تفضّل 

رغم ذلك مشاهدة النسخة بلغة شنغهاي 
لأن ”النســـخة بالماندريـــن ليســـت لهـــا 

النكهة نفسها تماما“.
لكن إعادة اســـتخدام لغة شـــنغهاي 
تســـتوجب جهـــوداً أكبر من مجـــرّد بث 
مسلســـل تلفزيونـــي، خصوصـــاً في ظلّ 
اعتبـــار الحـــزب الشـــيوعي الحاكم لغة 
الماندريـــن أداة توحيـــد لتعزيـــز قيمـــه 
السياســـية وأيديولوجيته ويســـعى إلى 

كبح جماح اللهجات المحلية.
وتثيـــر هـــذه السياســـة احتجاجات 
في مقاطعة غوانغدونـــغ بجنوب الصين 
وصـــولاً إلى منغوليا الداخلية (شـــمال)، 
فيمـــا تقـــول منظمـــات حقوقيـــة إن لغة 
الأويغور في شـــينجيانغ بدأ اســـتبدالها 
تدريجيـــاً بالماندريـــن. وبالرغـــم من أن 
محظـــورة  ليســـت  المحليـــة  اللهجـــات 

الماندريـــن  لغـــة  تُســـتخدم  بالكامـــل 
بشـــكل أساســـي في المدارس والأعمال 
والاتصـــالات الرســـمية ولها الأســـبقية 
علـــى اللغـــات المحليـــة، خصوصا بين 

الشباب.
تشـــيان  اللغـــوي  الخبيـــر  ويقـــول 
نايرونـــغ إن قـــرار الحكومـــة الذي صدر 
عام 1992 في شـــنغهاي ومنعت بموجبه 
اســـتخدام اللهجة المحلية في المدارس 

تسبب في حدوث ”أزمة تراث“.
وبالتالـــي أصبحـــت الماندرين اللغة 
الأساســـية فـــي المدينـــة رغـــم الجهود 
الأخيرة لإعادة تقديـــم اللغة المحلية في 
إعلانات وســـائل النقل العام والأنشـــطة 

خارج المقررات الدراسية.
وفـــي مدرســـة صغيرة للغـــات، يقدّم 
جاســـون وانغ مـــع حفنة مـــن المعلّمين 

دروساً في لغة شنغهاي لطلاّب غالبيتهم 
من الأجانب.

ويقـــول إن نقـــص الكتب المدرســـية 
الحديثـــة لتعليـــم لغة شـــنغهاي يشـــكّل 
مشكلة، وكذلك عدم وجود طريقة موحدة 

لكتابة أصوات أحرف لغة شنغهاي.
ويأمل جاســـون وانغ في أن تُستخدم 
لغة شنغهاي أكثر في الأفلام والموسيقى، 
خصوصاً بعدما دفعت الشـــعبية الكبيرة 
لثقافـــة هونـــغ كونغ البعض إلـــى ”تعلّم 
اللغـــة الكانتونية لأنه أحب الموســـيقى 

الكانتونية كثيرا“.
وفـــي شـــوارع شـــنغهاي تقـــول يو 
الســـتينية إنهـــا متفائلة بشـــأن العودة 
التدريجيـــة إلى اللهجة المحلية، مضيفة 
”إنهـــا ثقافة متجـــذرة في شـــنغهاي ولا 

يجب أن تضيع“.

 روما - بدأت بلدية البندقية في إيطاليا 
الثلاثـــاء ببيـــع تذاكـــر دخول بخمســـة 
يوروات، وهي ضريبة ستُطبّق في الربيع 
والصيـــف علـــى الســـياح القادمين ليوم 
واحـــد إلى المدينة التي تعاني مســـاوئ 

موجات السياحة الجماعية.
وعلـــى مـــدى 29 يومًـــا فـــي الفتـــرة 
الممتـــدة بين 25 أبريل و14 يوليو، والتي 
تســـجّل أكبر عدد من الزوار، ســـيتوجب 

علـــى الســـياح اليومييـــن شـــراء تذكرة 
للدخول إلى المدينة القديمة بين الساعة 
الثامنة والنصف صباحًـــا والرابعة بعد 

الظهر.
مـــن  الكثيـــر  ســـتُعطى  ذلـــك  ومـــع 
الاســـتثناءات لاسيّما للذين تقلّ أعمارهم 
عـــن 14 عامًـــا والطلاب وعناصـــر قوات 
الأمن. ولم يحـــدّد حدّ أقصى لعدد الزوار 
في إطار هـــذا البرنامج الـــذي أُقر العام 

الماضي. ويكمن الهدف الرئيسي من هذا 
الإجراء، الذي أعلنته البلدية في سبتمبر 
الماضي، في ثني الزائرين الوافدين ليوم 
واحد عن المســـاهمة في ازدحام المدينة 
المشـــهورة في كل أنحاء العالم بأعمالها 

الفنية وجسورها وقنواتها.
وقـــال رئيس بلديـــة البندقية لويجي 
برونيـــارو في نوفمبر الماضي ”البندقية 
هي المدينة الأولى في العالم التي تطبق 

هـــذا النظام والذي يمكن أن يكون بمثابة 
مثال للمدن الهشة الأخرى… التي تحتاج 

إلى الحماية“.
وأضاف أنها ”ليســـت ثـــورة، بل هي 
الخطـــوة الأولى في نظـــام ينظم وصول 

الزوار الذين يأتون نهاراً ليوم واحد“.
وأوضـــح أنهـــا ”تجربة تهـــدف إلى 
تحســـين نوعية الحياة في المدينة، لمن 

يعيشون ويعملون فيها“.

فـــي  بصعوبـــة  البندقيـــة  وأفلتـــت 
منتصـــف شـــهر ســـبتمبر الماضـــي من 
إدراجها ضمن قائمة اليونســـكو للتراث 
العالمـــي المهدد بالخطـــر، مع أن خبراء 
المنظمـــة أوصـــوا فـــي نهايـــة يوليـــو 
بتصنيفهـــا كذلك، معتبرين أن الإجراءات 
التي اتخذتهـــا إيطاليا حتـــى الآن ”غير 
لمكافحة تدهور الموقع السياحي  كافية“ 

الشهير.
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المصرية
 المقصود هنا الإنـــاء أو القِدر أو 
الوعاء، وبالعامية المصرية ”الحلّة“ 
التـــي توضع فيها كل أنـــواع الأكل 
للطبـــخ. وهـــي كلمـــة اكتشـــفت أن 
لها اســـتخدامات أخرى، حيث يتم 
وضع بعض الشـــخصيات المصرية 
ووضع الغطاء عليها  داخل ”الحلّة“ 

بإحكام.
تقـــوم أجهزة معينـــة في الدولة 
منـــذ ســـنوات طويلـــة بتأهيل من 
يتم وضعهم من شـــخصيات عديدة 
وتدويرهم على مناصب مختلفة في 
فترات زمنية متقاربـــة أو متباعدة، 
وغير مســـموح لأحد بدخول الوعاء 
إلا بعد المـــرور باختبارات لكشـــف 
الكـــذب وتأكيـــد الـــولاء أو النفاق، 
ولا يخـــرج منه إلا من ارتكب جريمة 
كبيـــرة أو فقـــد الشـــروط الواجبة 

للاستمرار.
هنـــاك قِدر أو حلّة للسياســـيين 
والاقتصاديين والإعلاميين وغيرهم، 
يتـــم الاعتماد عليهم دومـــا، ويكوّن 
هـــؤلاء ما يشـــبه اللوبي أو الشـــلة 
أو النـــادي الاجتماعـــي للدفاع عن 
مصالحهم المشتركة ومنع اختراقهم 
أو الســـماح بدخول عضو جديد قد 

يمثل خطرا عليهم.
ســـمعت عن نظرية أو فخ الحلّة 
المصريـــة من أحـــد الأصدقـــاء دار 
حـــوار بينه وبين مســـؤول مهم في 
الدولة، نقل إليه الثاني شـــكواه من 
ضعـــف أداء الإعـــلام المصـــري في 
مواجهة التحديات الخارجية وعدم 
وجود الكثير مـــن الإعلاميين الذين 
يدافعون بمنطق عن مصالح الدولة، 
وفهم منه الصديق أن مصر معدومة 

الكفاءات في هذا الجانب.
رد عليه باســـتفاضة وأن هناك 
عشـــرات من الأسماء يمكن الاعتماد 
بـــدور  القيـــام  وتســـتطيع  عليهـــا 
إعلامي متميز، وسرد له نماذج منها 
داخل مصر وخارجها، فكانت إجابة 
المســـؤول أن كل هـــؤلاء لا يعرفهم، 
وهم خـــارج نطاق الحلّـــة التي يتم 
الاختيار منهـــا، بما يفيد أن ولاءهم 
غير مضمون، أو على الأقل مشكوك 
فيه، فقـــد يكون لدى بعضهم هامش 
للاجتهاد الخـــاص غير مطلوب في 

هذه المرحلة.
يتـــم العمل بنظريـــة الحلّة منذ 
زمن فـــي مصـــر، وكل مـــا تغير أن 
مـــن وُضعوا داخلهـــا الآن أقل عددا 
وكفاءة من ذي قبل، ما يفســـر ضيق 
الخيارات وبؤس الحال في الإعلام، 
فـــكل من هـــم خارجها غيـــر مأمون 
جانبهم وليســـوا محل ثقـــة الكثير 
من المســـؤولين، مـــع أن بعضهم أو 
جُلهـــم يمكنهم القيام بمـــا يقوم به 
من هم داخل الحلّة باقتدار وجدارة 

مهنية.
تسببت هذه الطريقة في خسارة 
الدولةِ العديدَ مـــن الكفاءات المهنية 
التـــي يمكـــن أن تســـاعدها في هذه 
يثقـــون  المســـؤولين  لأن  المرحلـــة، 
التـــي صنعوها على  فـــي ”حلّتهم“ 
أعينهم خلال ســـنوات طويلة، وهو 
مـــا جعـــل كل مـــن بداخلهـــا هادئا 
ومطمئنا لعدم تهديد عرشـــه، وإذا 
خرج يعلم أنه ســـيعود إليها قريبا 
فـــي صـــورة أخـــرى وربمـــا مكانة 

أفضل.
أصبحت الحلّة ومن في داخلها 
فخا، فلا يستطيع 
المسؤولون تفريغها 
وإدخال عناصر 
أخرى، لأن الغطاء 
صار محكما، ومن 
يمتلك مفاتيحه 
غير قادر على 
التغيير 
خوفا من 
رياح تهب 
فتأخذ في 
طريقها 
ما تم 
بناؤه 
عبر عشرات 
السنين. ولذلك هو أكثر 
حرصا على بقاء الحلّة 
بكل مشتملاتها 
الجيدة والعطنة 
حتى تحولت إلى 
جزء رئيسي من 
البيروقراطية 

الخطرة في مصر.

ولّد مسلســــــل ”أزهار شــــــنغهاي“ الصيني، والذي تدور أحداثه في مدينة 
شــــــنغهاي خلال تســــــعينات القرن الماضي، حالة من الحنين إلى ماضي 

المدينة ولهجتها التي بدأت تختفي.

{أزهار شنغهاي}.. مسلسل يثير أزمة تراث في الصين

 من السياحة المفرطة
ّ

ع تذاكر الربيع والصيف للحد
ْ
البندقية تبدأ بي

ةحنين إلى الأيام السعيدة ال ا الأ إل ن

محمد أبوالفضل

 دبي - سيكشــــف متحف مدام توســــو 
دبي خلال شــــهر فبرايــــر القادم عن أحدث 
إضافة في عالم ألمع النجوم والمشــــاهير 
مع مجسم شــــمعي مميز لأيقونة السينما 
العالمية مارلين مونرو، وذلك بالتزامن مع 
شهر فبراير المُميز باحتفالات عيد الحب.

واســـمها  مونـــرو،  مارليـــن  وُلـــدت 
الحقيقي نورما جين مورتنســـون، في 1 
يونيو عـــام 1926، وكانت ممثلة وعارضة 
اســـتثنائية،  أميركيـــة  ومغنيـــة  أزيـــاء 
اشـــتهرت بفضـــل أدوارها التي تُجســـد 

شـــخصية المـــرأة الشـــقراء الحســـناء، 
لتصبـــح واحـــدة من أبـــرز الممثلات في 
الخمســـينات. وتصـــدرت مارليـــن قائمة 
الممثـــلات الأعلـــى أجـــرًا على مـــدار 10 
أعـــوام فقـــط، ومع ذلـــك حققـــت أفلامها 
إيـــرادات مذهلة بلغـــت 200 مليون دولار 
بحلول عـــام 1962، وبعد مـــرور أكثر من 
نصف قرن مـــازال تأثيرهـــا ممتدًا حتى 

اليوم باعتبارها من الأيقونات الخالدة.
لمارلين  الشـــمعية  الشخصية  تتألق 
مونـــرو بفســـتان أحمر لامـــع مأخوذ من 

فيلـــم ”الرجـــال يفضلـــون الشـــقراوات“ 
الصادر عام 1953. ولفتت مارلين الأنظار 
بفضـــل جمالها إذ كانـــت تعتمد إطلالات 
غير مســـبوقة تحمل بصمتهـــا الخاصة 
ســـواء علـــى الشاشـــة أو فـــي الحفلات، 
فضـــلاً عن لوكات الشـــعر المختلفة التي 
الأشـــقر.  شـــعرها  بتموجـــات  امتـــازت 
الشـــمعي  المجســـم  إطلالـــة  وتعكـــس 
الخاص بهـــا شـــخصيتها المُتميزة، مع 
الشـــعر الأشـــقر المموج وأحمر الشـــفاه 

والرموش الطويلة والكثيفة.

جسم شمعي لأيقونة السينما 
ُ
م

مارلين مونرو في دبي

 بيــروت - اختـــارت مجلـــة فوربـــس 
العالميةُ الفنانةَ اللبنانية إليسا من بين 
أكثر النســـاء تأثيراً في الشرق الأوسط 

وأوروبا وأفريقيا لعام 2024.
العربيـــة  الفنانـــة  إليســـا  وتعـــد 
 OVER” الوحيـــدة التي شـــملتها لائحـــة
50“ التي صدرت للعام الثالث، وتســـلط 
الضـــوء علـــى 50 امـــرأة مـــن أوروبـــا 
وأفريقيـــا والشـــرق الأوســـط، أثبتـــن 

نجاحهنّ بعد سنّ الـ50.
وعبرت إليســـا عن سعادتها بالنبأ، 
عبر حســـابها على منصـــة إكس، قائلة 
”فخـــورة جـــداً، والأكيـــد أنـــي لا أخفي 
عمري.. شـــكراً فوربس، يشرفني أن يتم 
اختياري من الشرق الأوسط، وأن يصل 

صوتي إلى العالم“.
ووفقاً لتعريف فوربس عن إليســـا، 
كتبت المجلة أن إليســـار زكريا خوري، 
الشهيرة باسم إليســـا، واحدة من أكثر 
المطربات مبيعاً في الشـــرق الأوســـط، 
إذ ظلـــت تحافظ على تميزهـــا منذ عام 
2005، عندمـــا فـــازت لأول مـــرة بجائزة 
الموســـيقى العالميـــة عـــن ألبوماتها، 
التي حققـــت مبيعات هائلـــة، إذ باعت 
حتى الآن أكثر من 30 مليون نســـخة من 

ألبوماتها الغنائية في العالم.
وإلـــى جانـــب التذكيـــر بنجاحاتها 
وحصدهـــا جوائـــز، أشـــارت المجلـــة 
إلـــى أن أغانيهـــا تحمـــل فـــي طياتها 
وكلماتها رســـائل اجتماعيـــة توجهها 
إلى جمهورها، وتتطرق من خلالها إلى 
مواضيع حساسة مثل محاربة سرطان 

الثدي ومكافحة إساءة معاملة النساء.
وقامت إليسا بتضمين لقطات أثناء 
خضوعها للعلاج الإشعاعي، خلال فترة 
إصابتها بسرطان الثدي في أحد مقاطع 
فيديـــو كليـــب أغنيتهـــا ”إلـــى كل اللي 

بيحبونـــي (إلى كل الذيـــن يحبونني)“ 
من ألبومهـــا، الذي يحمل العنوان ذاته 

وصدر عام 2018.
وأوضحـــت فوربـــس أنـــه كان من 
المقرر أن تطلق إليسا ألبومها الجديد 

في خريف عام 
2023، لكنها 

قررت 
إرجاء 

الموعد 
بسبب 
حرب 
غزة.

إليسا أكثر النساء تأثيرا 

في الشرق الأوسط

الضجة تذكر بتلك التي 

أحدثها الفيلم الرومانسي 

الكوميدي {بي فور بيزي} 

ن 
ّ
عام 2021 الذي تضم

أحاديث بلغة شنغهاي

المســـؤولين لأن  المرحلـــة، 
التـــي صن فـــي ”حلّتهم“
أعينهم خلال ســـنوات طو
مـــا جعـــل كل مـــن بداخل
ومطمئنا لعدم تهديد عرش
خرج يعلم أنه ســـيعود إ
صـــورة أخـــرى وربم فـــي
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تها 
هها 
لى 
طان 

ء.
ناء 
ترة 
طع 
للي 

في خريف عام 
2023، لكنها 

قررت 
إرجاء
الموعد
بسبب 
حرب
غزة.
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